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دمشق ب ص٠ب 1!!١8‏ 


بعدما نجحت أعمال الفتوحات العربية الكبرئ ؛ تبدلت صورة العالم 
القديم بشكل جذري ؛ فلأول مرة في التاريخ صارت الأراضي الواقعة في 
شرقى الفرات وغربيه ندار من قبل سلطة واحدة » لها صفات عقائدية وحضارية 
جديدة ومجددة » وحين قامت الخلافة الأموية » وشرعت ف إكمال حركة 
الفتوحات في كل من آسية وآفريقية ثم في أوربة » تقلت إلى البلدان المفتوحة 
المؤثرات العربية الاسلامية » لكن تبعا لمعطيات ومواريث نجربة الوضع 
الحضاري لبلاد الشسام المتفاعلة مع وادي اليل ٠‏ 

وبلاحظ الباحث في تاربخ العرب والاسلام أنه جرت منذ ما بعد 
القادسية عمليات تعاون ف الشرق ين هعضن القوى المحلية والمسلمين ؛ إنما 
بشكل محدود » لكن ظل العرب على العموم بعيشون خارج المدن المفتوحة 
على شكل حاميات عسكرية ؛ دونما نماس اجتماعي مع الشعب أو أبية 
محاولات للاندماج » على أن هذه الصورة بدأت تتغير مع انتهاء العصر 
الأموي السفياني ومجيء المروائيين للحكم » فبعدما خلصت الأمور لعبد الملك 
ابن مروان صئنعت انجازات باهرة ؛ فقد رسمت الدولة الأموية سياسة 
لتعريب الأمم الجديدة » وهكذا جاءت قرارات التعريب الشاملة للادارة 
والنقود والاقتصاد ؛ ونسمع تبعاً لهذا أخبار أولى عمليات الاندماج السكاني» 
خاصة ف خراسان » ولقد سارت عمليات الاندماج بنجاح كبير في بلدان مصر 


0-7 إل ألا 


وشمالى أفريقية ؛ وساعد على هذا وسره أن ماضى هذه البلدان مرتبط 
بشكل عميق ومباشر بأسلاف عرب بلاد الشام من : هكسوس وكنعائيين 
وآراميين وسواهم ٠‏ 

آما في خراسان » فقد اختلفت القضية » وهنا لا بد من وقفة لنبيان معنى 
حدود خراسان سياسياً وجغرافيا : خراسان هي أرض الشرق « أول حدودها 
مما بلي العراق ٠.٠٠‏ وآخر حدودها مما بلي الهند » وينقل باقوت عن 
البلاذري أن خراسان تقسم إلى أربعة أقسام : الهضبة الايرائية » الأراضي 
الشرقية حتى مرو ؛ أراضي ما وراء مرو حتنى نهر جيحون ؛ أراضي ما وراء 
قر حبحون حتى حدود الصيق + والقد اعقير الفرةوسى اق الشاهامة سير 
جبحون حدا تقليدياً يفصل بين الشعوب التورائية والايرانية » ويوحي هذا 
بأن خراسان حتى النهر كانت ابرائية سياسيا وغرفياً وحشاريا ٠‏ 2 

لم يكن هذا الحال أبدآ عندما قام الاسلام ؛ فالامبراطورية الساسانية 
حكمت ما يقارب الربعين الأولين من الأقسام الأربعة » في الربع الثالث فيما 
دون النهر كان هناك عدد من الدوبلات التركية ؛ وظلت أراضي هذا الربع 
« خراسانية » أي نركية ايرانية شرقية ؛ يقول الجاحظ : « إن الخراساني 
والتركي آخوان » وإن الحيز واحد » وإن حكم ذلك الشرق ؛ والقضية على 
ذلك الصقع متفق غير مختلف » ومتقارب غير متفاوت » وإن الأعراق في 
الأصل إن لم تكن راسخة فقد كانت متشابهة » وحدود البلاد المشتملة عليهم 
إنلم تكن متساوية فإنها متناسبة» و كلهم خراسانيفي الجملة» وإن تميزوا ببعض 
الخصائص » وافترقوا ببعض الوجوهء...:وإن اختلاف التركي والخراساني 
ليس كالاختلاف بين العجمي والعربي ؛ ولا كالاختلاف بين الرومي والصقلبي 
والزنجىوالحبشى؛ فضلا عما هو أبعد جوهراً » وأشد خلافاً ؛ بل كالاختلاف 
ما بين المي والمدني » والبدوي والحضري والسهلي والحبلي ؛ وكالاختلاف 
ما بين الطائي الجبلي والطائي السهلي ٠٠٠٠‏ » » 


عه 9 “د 


لقد تغيرت أحوال خراسان بعد الفتتح العربي لأراضي الامبراطورية 
الساسانية حيث قضى العرب على الدويلات التركية ف خراسان ما دون النهر » 
ثم نابعوا حركة الفتوحات فيما وراء النهر فحققوا الاندماج ؛ وأقاموا ظاهرة 
جديدة اسمها خراسان » وتطور هذا الحال مع الأيام اجتماعياً وسياساً 
وعقائديا إلى حد رأينا فيه الجاحظ يتحدث فيه عن شعب جديد اسمه الشعب 
الخراساني جاء تنيجة للتمازج التركي الايراني ٠‏ 

كانت الامبراطلورية الساسائة هولة متراسة الأطراف: > غير. متماسكة 
سياسياً ؛ ولا شعبيا ؛ لها ديانة رسمية واحدة هي الزرادشتيه لكن فيها 
العديد من النحل والعقائد والمواريث ؛ كانت دولة اقطاعية طبقية » عصب 
الحياة فيها جماعة عرفت باسم الدهاقين « جمع دهقان » بأبديهم رست الادارة 
الزراعية وحتى التجارية وبالتالي التآثير « بالرعاءا » من جميع الوجوه ؛ 
وحين زالت الامبراطورية الساسانية تعاون العرب مع الدهاقين وأوكلوا إليهم 
أمور الادارة » وكان هؤؤلاء أول من دخل ف الاسلام لتسهيل مصالحهم مع 
الحكم الحديد ٠‏ 

وحين أسقط العرب الامبراطورية الساسانية توقفت أعمال النزاع بين 
الفرس والدويلات التركية لما دون النهر ؛ خاصة امارات الهياطلة » وقام 
فراغ سياسي حاول الهياطلة وسواهم من الترك « مثل الصغد » شغله ٠‏ 

لقد كان بلاد ما وراء النهر مناطق شاسعة ؛ العمران فيها قليل والسيطرة 
عليها كانت لشعوب السهوب البدوية التي كانت شعوبا [تركو_مغولية]الترك 
أقرب إلى جبحون والمغول من ورائهم أقرب إلى الصين ؛ ويبدو أن سقوط 
الامبراطورية الساسانية وحدوث الفراغ السياسي أدى إلى ندفق كميات من 
الترك من مناطق ما وراء النهر على ما دونه وعلى خراسان الساسانية » ولكن 
قيام الفتتح العربي رد الموجة ؛ وأبعد آثارها ٠‏ 

وهنا ندرك أن اسقاط الامبراطورية الساسانية جر" منافع كبيرة جداً 


الا سد 


على الفرس ؛ فبصرف النظر عن الجانب العقائدي » وهو أساسي » توحدت 
الأراضى الساسانية واندمجت في ظفل ادارة واحدة » وأخذت الفوارق ف 
سياسية وطبقية اجتماعية ولغوبة حضارية ودينية وعرقية كلها بالزوال » 
وأنيحث السبل لإقامة أمة جديدة ؛ وهنا بدأ السباق ٠‏ 

لقد أرادها العرب أمة اسلامية مستعربة ؛ لكن الدهاقين وإن تظاهر قسم 
كين منهم بالاسلام أرادوها أعجمية وحتى لا إسلامية ٠‏ 

فحين أقبلت جموع من « جماهير العامة » في خراسان على الدخول في 
الاسلام والاستعراب خشي هذا عظيم الخشية « الدهاقين وورثة الاقطاع 
والكهنوت الساساني ») وقاوموه مقاومة فعالة » عن طريق احداث تنظيمات 
تهدف إلى الاطاحة بالخلافة الأموية ٠‏ 

وحين جاء عصر الخليفة عمر بن عبد العزيز قطعت عمليات التعريب في 
خراسان مع الاندماج السكاني مراحل هامة وكبيرة ؛ فغالبية الناس أخذوا 
بنادون بقيام الأمة الواحدة الجديدة ؛وقد بعث هذا الهلع ف قلوب أعداء 
الاسلام والعروبة » فنشطوا ف تنظيماتهم الهادفة إلى اسقاط الحكم الأموي » 
وظرد العرب من خراسان » وكان على رأس هذه التنظيمات ما عرف فيما بعد 
باسم « الدعوة العباسية » ٠ه‏ حيث أنه من المرجح قيام جماعات من دهاقين 
ابران وخراسان الساسانية بصنع ننظيم محكيم استهدف اسقاط الحكم 
الأموي نحت زعامة أسرة قرشية ذات مطامح سياسية ضثيلة » تقبل بالتعاون 
على أساس أن تملك دون أن نحكم ؛ فقد أراد حزب الدهاقين أن بتولى 
السلطة الفعلية بوساطة رئيسه الذي أطلق عليه + بعد تفجر الثورة العباسية ؛ 
لقب « وزير آل محمد » » فالوزير هو حامل وزر المسنتؤولية عن آل محمد » 
وهو حين بقوم بمستؤوليات السلطة بمارس وظيفة الخليفة في ظل إمام مكاتنه 
دشية فقطا ٠‏ 


لقْد .راى الدهاقين اخفاق جميع محاولات التصدي المكشوف للعروية 


سه اعت 


والاسلام ؛ فاستهدفوا ركوب التبار وتوجبهه حسب أهوائهم عفقد استعاروا 
من فكر الشيعة المعارض فكرة الخلافة والامامة » وأرادوا استغلالها » فقد 
لال الشينا إن ليا ريت الابي. معلى اله و .ولي كلب 4 رت فيه اليد 
فكان اماما ؛ وورث فيه الحكم والادارة فكان _بستحق أن يكون خليفة » 
لكنه حين أبعد عن السلطة أبعد عن الخلافة » وظل محتفظاً بالامامة » لأن 
الامام هو قائد الأمة ؛ والأمة في القرآن واللغة هم « أصحاب الدين » 
2 وكنتم خير أمة أخرجت الناس » كنتم خير أصحاب دين أخرج للناس ٠‏ 


وقسلل العباسيون التعاون مع حزب الدهاقين ؛ ومن هنا نفهم كيف 
شجعت « الدعوة العباسية » بشكل مباشر حينآ وغير مباشر حيناً آخر, » جمد 
العقائد التي كانت موجودة قبل الفتح الاسلامي ؛ على التحرك ضد الحكم 
الأموي » وفقط عندما كانت بعض هذه الحركات نشتط إلى درجة محرجة 
فتعلن العداء الصريم للاسلام » كان بيث الامامة تعلن براءته من ذلك ؛ أو 
يقال بأنه أعلن براءته ٠‏ 


على هذا الأساس ,يمكن أن تفهم ما تذكره مصادرنا بأن الدعوة العباسية 
نشنطت أيام عمر بن عبد العزين + فالمصادر العربية جميعا تربط بين عصر عمر بن 
عبد العزيز ونشاط دعاة الدعوة العباسية » هذه الدعوة التي استقطبت جميع 
القوى ف خراسان على اختلاف مشاريها للاطاحة ببني أمية » ومن هنا تفهم 
أضاً قيام مشل الداعي « خداش » وعلاقته بالبيت العباسي ؛ وتقهم كشن 
محتوى رسالة ابراهيم الامام لبي مسلم الخراساني بأن لا يبقي على عربي في 
خراسان حتى وإن كان رضيعاً » 

ونجحت الدعوة العباسية » وتمث الاطاحة بالنظام الأموي ؛ وتسلط 
الأعاجم على الحكم الجديد » فقد قامت مؤسسة الوزارة ؛ التي عمد إليها 
بالحكم فعلياً ؛ والباحث في تاريخ الوزارة والوزراء العباسيين الأوائل برى 
أ نهم انحدروا جميعاً من أسر أرستقراطية ابرائية ساسانية « دهاقين »6 زعيم 
كل منها ؛ أو رجل منها عمل داعيا بالدعوة العباسية . 


ةم 


فبرمك ‏ مثلا” ‏ جد الأسرةالبرمكية الواسعة الشهرة كان سادن معبد 
زرادشتي أو بوذي » التحق هو أو ابنه بحزب الدهاقين ؛ ثم جاء العراق مع 
حيس الثورة والتحق برعاسة إدارة الدولة الجديدة منذ لحظة قيامها » وظلت 
أسرته تقوم بدورها الكبير حتى أوقع بها الرشيد ولنتذكر هنا أن قيام الحكم 
العباسي ترافق مع أو نلاه مباشرة قيام حركات الزندقة والشعوبية ؛ مع 
توقيف أعمال التعريبوالاندماج في خراسان؛ وبدلا” من هذا شهدت خراسان 
ما يمكن وصفه بانبعاث قومي فارسي » وزالت من الوجود الخطط التى جاء 
بها الاسلام لإقامة أمة عقائدية واحدة » وأخفقت جهود التعرب على الصعيد 
الشعبي وانشطر العالم الاسلامي إلى شطرين : عربي وأعجمي » وضم الجزء 
العربي ما يعرف اليوم باسم الوطن العربي مع الأندلس ٠‏ 

وتنبه عددكبير من العلماء الأوائل إلى كل هذاء وبينوه وحاولوا التصدي 
له علميآ ومن أفضل ما رأيتحوله ما كتبه أبو بكر بن العربي فيكثابه العواصم 
من القواصم : « إلى أن أنشا الله بني برمك : يحيى بن خالد » ومحمد بن 
خالد » فملكتك الوالى أمر الدين إناهما ؛ وجعل الخلافة بأبديهما » فكان محمد 
اب خالد حاجبهاً »ثم كان وزيرها »: وصاحب آآمرها كله يحيى بق خالد + ثم 
ابنه جعفر بن يحيى » وكانوا باطنية بعتقدون آراء الفلاسفة ؛ فكادوا للدين » 
وأحيوا المجوسية» واتخذوا البخور في المساجد ؛ وإنما كانت تطيب بالخثلوق» 
فزادوا التجمير ليعمروها بالنار منقولة » حتى بجعلوها عند الأنس ببخورها 
ثابتة » وتمكن العجم من افساد دولة العرب والملحدة من الملة ؛ والعبيد من 
الأحرار » وقد كانوا يضمرون لها حفداً » وينتظرون لفسادها وقتآ » فانتقوا 
كل ضيق العطن مخلوع الرسن ؛ وأظهروا الآراء الفلسفية بعد خفائها » 
وجلبوا الناس إلى أنفسهم بعظيم الوطاء ؛ وسعة الافضال ؛ والتمكن من 
الملك ؛ والادناء من مقار العر » فنفقت بعد كسادها » وعادت بعد تفادها , 
ولحظوا إلى الخلق بعين التنفير ليأخذوا من يوافقهم على هذا النكير » ٠‏ 


عم 37# احج 


ولئن أخفقت حركات الاندماج والتعررب في خراسان » وتوقفت على 
عبد ليسي ها المشرش علي اسورد ارسي وروا ان 
أن الدولة العباسية قد قطفت ثمار أعمال التحضير الثقافي للعصر الأموي , 
وكا * ورضم كل شيء » ظلت العربية لنة الادارة » والملم والعلماء في كل 
رقاع > ما يشال ردي فق في خر مان »نولي السعيد الدب 
اليا البياسية بحيث االوثرآ به عدة عبان نقاسية , 

ولنعد إلى الذاكزة بها ,سك سيره من أن انتج العربي الاسلامى 
لخراسانقدم خدما ن جليلة لابرانوالحضارة والثقافة الإبرانية؛حيث لم .نكتف 
بتوحيد أراضى الامبراطورية الساسائية ؛ بل زادها اتساعا بخراسان ما دون 
دك ط رسال 1 وراءة »ولد سنا وا ا راي مندسية يراق ين 
ابرانية جديدة متآثرة بالعربية ومتبنية للحرف العربى ٠‏ 


ومع الأيام ازداد التآثير الجديد على مناطق ما وراء النهر » وبدات آجزاء 
كبيدة من هذه المناطن تفقد طابعها التركى المسبطر لتتحول إلى اسلامية 
ابرائية » ومن المدهعش حقا أنه عندما ضعف الحكم العباسي في المركز ؛ وبدات 
الدول المستقلة بالظهور كانت أول الدول الفارسية ظهورا في الاسلام وهي 
الدولة السامانية ؛ قد اتخذت مقرأ لها في منطقة ما وراء النهر ؛ ففى بلاط 
هذه الدولة عاشت العربية إلى جنب فارسية جديدة نشطة مثلها عد من 
الأدباء والكتاب لتقدمهم الفردو سي صاحب « الشاهنامه ب ملحمة فارس 
التاربخية » دحين تركز اشساط عذم الدولة الفارسية على متاطلق ما ورا النهر ) 
أثتر بشكل فعال على شعوب سهوب أواسط آسية من الثرك , 


وعلاقة الكصلا] باتلا مبتكرة كانت حدايا على جوتن ليسيتاة بيه 
الخزر وجبهة ما وراء النهر 1 ومنذ فترات مسكرة اهتم العمرب باستتخدام 


بآ ندا 


العناضر التركية على شكل مرترقة » وف العصر العباسي ازداد الاغتماد على 
العناضر' اللاراكية » ووصل الذروة منذ أيام المتصم حين جعل صلب جيشه 
تركيآ ٠‏ 

وف الءصر السامانى ازداد تدفق الأتراك على دبار الخلافة العباسية ؛ 
3 تحكم الأتراك ببغداد ؛ وهنا بدأ عصر السيطرة التركية على مناطق الشرق 
الأدنى سياسياً حيث استمر لقرون طويلة جداً ؛ وعندما سقطت الدولة 
السامانية ورثها أسرتان تركيتان: واحدة فيما وراء النهر هي الدولة القراخانية» 
وأخرى فيما دون النهر »؛ في غزنة » وهي دولة محمود بن سبكتكين 
« الغزنوية » ٠‏ 

وعاصر ذلك كله استيلاء الديلم على بغداد » وف ظل إدارة آل بوبه 
والتسلط الديلمي التركي على بغداد ؛ وفي حواضر الامبراطورية الغزئوية 
ربحت الايرانية الجولة على العربية » وبات من المتيسر الحديث عن نظام 
ابراني إداري جديد : وتقاليد سياسية ابرانية ورسوم ملكية جديدة مع 
فلسفة للحكم قامة بذاتها » وظهر إلى الوجود عدد من الأولفات ف السياسة 
كتبت كلها بالفارسية نذكر منها : جهار مقالة للنظامي العروضي ؛ التبر 
امسبوك في نصيحة الملوك للامام الغزالي » وسياسة نامة المنسوب لنظام الملك 
الحسن بن علي الطوسي ٠‏ 

وحدثت نطورات خطيرة في مناطق ما وراء النهر ؛ فامبراطورية الخزر 
اليهودية ضعف نفوذها على قبائل السهوب » وكانت هناك نحركات كبيرة 
وصراعات شديدة بين هذه القبائل » وظهر إلى الوجود تحالفات جديدة ؛ 
أهمها حلف « تركمان » بين جماعات الغز » وأقبلت قبائل برمتها بالرحيل 
من داخل السهوب إلى أطراف الممالك الاسلامية ( الدولة السامانية ) ودخلت 
على شكل جماعات في الاسلام » وتورط زعماء هذه القبائل في صراعات 
الدول الاسلامية خاصة صراعات القراخانية » وعملوا كبرتزقة » وقامت 
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صلات بين هذه القبائل والدولة النزنوية » وقامت حشود قبلية عظيمة بعبور 
نهر جيحون إلى خراسان الغزنوية ؛ وشهد على هذا الأساس القرن الؤامسي 
للمجرة / الحادي عشر للميلاد بداية تدفق عظيم للقبائل المهاجرة » واستمر 
علذا التاق تركيا حي ومترلنا جين افر ومريةا ميا 131 مده قا اليك 
قرول ٠‏ 

وغمر مد المهاجرين سياسياً وبشريآ مناطق شاسعة جدآ شملت خراسان ؛ 
والعراق والشام وآسية الصعرى ؛ وأفغانستان « والهند وأطراف الصين » 
وأوربة الشرقية » وأقام المهاجرون عدة امبراطوريات ثم دولاء كثيرة » فاول 
دفمة من المهاجرين أقامت الامبراطورية الساجوقية ؛ ومذه الامبراطورية 
كانت ابرائية حضارة وثقافة وادارة وأنظمة » وإن كانت عناصرها الحربية 
وسلاطينها تراكمان ذلك أن. حكامها الفعليين كانوا من الوزراء الايرانيين 
نتقدمهم الوزير الكتشدري ؛ وزير طغرلبك أول سلاطين السلاجقة عثم نظام 
الملكالمسن بنعلي الطوسي وزير كلمنألب أرسلان ن ثمابنه ملكشاهو مو سس 
ظام مدارس النظامية » وواضم أسس الاقطاع المسكري بتكل راسغة » 
في ل الامبراطورية السلجوقية استمر الصراع الخفي بين العربية والفارسية » 
وبانت العربية مقتصرة على العلوم الدينية وتفرعاتها » وصار غالبية العلماء 
يتكتبو بالعربية والفارسية + كنا حو بعال القرالى نل + 

والجدير بالملاحظة في العهد السلجوقي ؛ وهو ما يجب تقدير أهميته 
العظيمة : ليس التقدم الكبير للتقاليد الفارسية الجديدة والأدب الفارسي » 
وإنما دخول هذه التقاليد إلى الجزيرة والشام وآسية الصغرى البيزنطية ؛ 
وهكذا تمكنت التقاليد الابرائية من اجتياز الفرات نحو الغرب ؛ وهو أمر 
لطالما أخفقت ف تحقيقه ف الماضي صحيح أن اده التقاليد لاقت الاخفاق 
في الشام والحزيرةولذلك قصةمنفردة» إلا أنها نجحت في آسية الصغرى وأخذت 
هذه البلاد تتغير كليا وتنحول من الاغريقية البيزنطية إلى الابرانية التركية 
الاسلامية ٠‏ 


عت به 


وفٍ أواخر القرن الحادي عثر للمبلاد تفتت أواصر الامبراطورية 
السلجوقية » وشغلت بلاد الشام بالغزو الصليبي القادم من أوربة » ونلاحظ 
أنه أثناء هذا الغزو »ورغم وطأة الاحتلال » ومن بين المعارك الحربية 
والصراعات » بعثت شخصية الشسام الفعالة الدور والمؤثرة بالأحداث بشكل 
حضاري عربي متميز » متفاعل مع وادي العلل هذه الذات بدأت تنجح ك 
مطلع القرن السادس للهحرة ك امشعادة تكوين ذانها محدداً » وكانت هذه 
الذات ‏ كما سلف بى القول ‏ قد أصيبت بضرية مميتة حين سقطت دولة 
بني أمية ) حيث بطل دورها التشريعي ‏ اندراس مدرسة الأوزاعي ‏ وألغي 
دورها السياسي والحضاري العام ٠‏ 


وتحلت أعمال اعادة التكوين حين نمكن نور الدين من توحيد شمال 


الوضوح لا ف الموثرات الحضارية على الصليبيين التي نقلت إلى أوربة » ولا 
ف الانجازات العسكرية الباهرة خاصة معركة حطين فحسب » وإنما في تجدد 
الصراع مع الأراضي الشرقية» و نخص بالذكر الصراع بين الناصر صلاح الدين 
الأبوبي والناصر لدين الله العباسي ؛ وإقدام الناصر على تبني عقيدة الفتوة ؛ 
ثم فيما عزي إليه من مراسلة جتكيز خان ٠‏ 

وقبل التعرض لقضية المراسلات هذه ؛ وقيام جنكيز خان » ينبغي أن 
نذكر للانصاف العلمي أن بعث شخصية الشام بدأ قبل الحروب الصليبية » 
إنما بشكل منقوص » ونرى ملامحه في قيام الدولة الحمدائية ؛ ثم في ظهور 
الموسسات الثقافية في شمالي الشام خاصة في المعرة وحلب » لكن شخصية 
سيف الدولة» ولونها العقائدي» وكون جنوبالششام كان خاضعاً للمصريين كل 
هذا عرقل هذا الانبعاث وآخره ٠‏ 


وفي عودة نحو الناصر وجنكيز خان نرى بعض المررخين قد أفاد أن 


80ل سم 


الناصر العباسي سمع بظهور قوة بشرية سياسية جديدة في الشرق » هي قوة 
المغول » فراسل زعيمها جنكيز خان وعرض عليه التحالف » وقد أدى هذا 
فيما أداه ب برأي البعض - إلى توسيع معلومات جنكيز خان عن العالم 
الاسلامي » واجترائه على الشروع في غزو بلدان هذا العالم » 

إن موضوع قيام جنكيز خان وناسيسه لامبراطوريته المثرامية الأطراف 
من أخطر الموضوعات التاربخية وأهمها ؛ ومما هو مؤسف أن المكتبة العربية 
المعاصرة تكاد تكون خالية من الدراسات وحتى من المصادر ذات القيمة 
حوله » فمذا الموضوع الخطير » ليس أدنى مكانة من موضوع الحروب 
الصليبية ؛ فهو برتبط ارتباطاً وثيقاً بالاحتلال المغولي لبلاد الاسلام » واسقاط 
الخلافة العباسية » واحتلال بغداد » ثم بمحاولة احتلال الشام ومصر » وهزيمة 
المغول في عين جالوت » وقيام دولة الايلكخانات في ايران والعراق » وتصدي 
النظام المملوكي السوريالمصري لها » كما هو مرتبط بشكل فعال بتاريخأورية 
دينياً وحضارباً واقتصادياً واجتماعياً وعرقيآ ٠‏ 

فكتاب العرب قد فجعهم طويلاء قضية سقوط بغداد » واتلاف المغول 
معاهد الثقافة فيها ولما لا بحصى من المخطوطات والكتب ذات القيمة العالية » 
ومع عدم التقليل من أثر هذه الفاجعة » أرى أن التآثير ليس هنا » فمعظم 
الكتب: التي حوتها خزائن بغداد كان منها نسخ في مكتبات المدن والأقاليم 
الاسلامية في الشرق والغرب ٠‏ 

الطامة الكبرى للاجتياح المغولي هي أن الحرب الخفية التي كانت 
ما تزال مستعرة في خراسان بين العربية والابرانية » اتتهث بفعل هذا الاجتياح 
لغير صالح العربية » فقد طمس المغول جميع مراكز الاشعاع العربية في 
خرآساق. » وتيتو مع ايام الطابع الابرائي ف خراسان وآسية الصغرى » 
ونقلوه إلى الصين والهند وشرقي أوربة ؛ فالمغول شعب بلا خلفية ثقافية 
أو حضارية متميزة » حاول جنكيز خان صنع لغة له وقانون » فحقق نجاحات 
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مؤقتة ومحدودة » وعليها أقام المغول بوساطة الفتح العسكري امبراطورية 
واسعة »؛ لم يعرف التاريخ ما بماثلها سياسياً فقط »؛ واستعارت حضارتنها من 
التجربة الايرانية الاسلامية ٠‏ 

لقد نجحث العمليات هذه في جميع المناطق التي احتلها القول بكست 
متفاوتة إلا” ف الشام » وبذل المغول جهوداً مكثفة وطويلة لاحتلال بلاد الشام 
شكل دائم » فأخفقوا » ولهذا ظلت شخصية الشام متميزة ؛ واستمر الصراع 
على الشام ؛ فالشام في تاريخ الانسانية كالمرآة تنكس عليها جميع الأحداث 
نلا اسنتثناء ٠+‏ 


لقد تحول معظم المغول إلى الاسلام » وصبغوا بالابرانية إلى أوسع 
الحدود ؛ واستمرت أمواج القبائل التركية والمفولية بالتدفق » ومرة ثانية 
وصلت الذروة ف أواخر القرن الرابع ظهور جنكيز خان جديد بصورة 
اسلامية تحث عنوان « تبمورلنك » وتشيحة لفتوحات تيمورلنك الواسعة » 
نجد في القرن الخامس عشر رقعة العالم « الايراني الاسلامي » تغطلي 
التركستان وخراسان والأناضول وأطراف الصين » وشبه القارة الهندية 
وشرقي أوربة ٠‏ 

لقد كان هذا نحولا” بعد من أخطر ما مر بتارب الاسلام والعالم أجمع » 
لكن لم يكنب لمسيرته الديمومة » بل تصدع البنيان وانشطر بشكل خطير في 
مطلع القرن السادس عثر ؛ ففي سنة امه١‏ » أعلن عباس الصفوي تبني ايران 
للمذهب التسبعى الامامى » وبهذا العمل تيوك إترنان الدولة » وبدأت تعمل 
لأخذ شكل الأمة في الأراضى الايرائية التقليدية ب الأراضي الساسانية ب » 
وبذلك نم التخلي عن مناطاق ما واه الفسر :واف ستاك والففد #أورية 
الشرقية » وظهرت معالم هذا الانشطار بحدة عير الفرات » في آسية الصغرى 
حيث الامبراطورية العثمانية الفتية » فقد دخل العثمانيون في صراع شرس مع 
الصقويين » وقادهم هذا الصراع إل احتلال العراق »6 ثم احتل العثمانيون 
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الشام ومصر وقضوا على دولة المماليك ؛ ولكن ليس على المماليك في مصر ؛ 
وكانت الروابط قد بدأت تنمتن بين العثمائيين وبلدان شمال أفريقية + 
واستورد العثمانيون الآن المؤثرات من العربية بدلا من الابرائية » ودخل 
العالم مرحلة جديدة هي مرحلة الاكتشافات البحرية والاستعمار الأوربى ؤبداً 
ذور أوربة في صنم ناريخ العالم وحضارته ٠‏ 

إن هذا كله لجدير بالدراسة والبحث » ولهذا جمعت حوله كمية من 
المصادر العربية والفارسية والأرمنية والسريانية والأوربية القديمة والحديثة » 
ورسمت لهذا العام خطة ترجمة بعض الدراسات الجيدة أولاها هذا الكتاب 
الذي أقدم له » ثم كتاب آخر عن جنكيز خان ؛ ثم كتاب ثالث وثائقي فيه 
تقارير السفراء الذين تم" تبادلهم يبن قره قورم عاصمة المغول وعواصم أوربة 
مع الفاتيكان؛ ثم ما كتبه الصينيون في القرن الثاني عشر عن حياة جنكيز خان 
نحت عنوان « الحياة السرية للمغول ») مع وصف وثائقي لحالة خراسان وما 
وراء الثهر أيام الفشح المذولي ٠‏ ش 

وسيتلو ذلك إن شاء الله في العام المقبل الشروع في تحقيق النص العربي 
لكتاب «جامع التواريخ» لرشيد الدين فضل الله ؛ وكتاب « عجائب المقدور في 
أخبار تيمور » لابن عرب شاه ٠‏ 

وادراكاً مني أن هذه البرامج الطموحة مع أعمالي الأخرى في مجالات 
التراث والتاريخ تحتاج إلى جهود متعاونة » فقد قدمت ما رأئه جديراً 
بالترجمة إلى بعض الاخوان ؛ يتقدمهم الاستاذ خالد عيسى » فهو تولى ترجمة 
هذا الكتاب معكتاب « جنكيز خان قاهر العالم » وقمت أنا بمراجعة الترجمة» 
وقد استغرق هذا العمل مني جهداً طويلاك » وأثناء المراجعة » أثبت عددا 
كبيرآ من الحواشي الضرورية الحقت كل منها بحرفي ( س ٠‏ ز ) لتمييزها عن 


حواشى الكثاب الأصلية ٠‏ 


0 م؟ المغول 


ليس بودي الحديث عن محتويات هذا الكتاب ؛ فنظرة سريعة إلى 
فهارسه توضح ذلك على أنه من المفيد أن أشير إلى أنه أفضل الدراسات في 
بابه وأحدثها » وأكثرها توازناً ؛ وثبث المصادر والمراجع الملحق به غني 
ومفيد جد ٠‏ 


لقد كان بودي متابعة الحديث بسكل مفصل ومتكامل حول الموضوع 
الذي أثرته في أول هذه المقدمة ؛ وخاصة ما نم بعد الغزو المغولي على مراحله؛ 
لكنني آثرت ترك ذلك ؛ كيما أثرك المجال للقارىء الكريم ليقوم بنفسه من 
خلال قراءة الكتاب بالتعرف وتكوين التصور التاريخي ؛ فأنا ‏ كما أشرت في 
غير مقدمة هذا الكتاب ‏ آخذ بطربقة سقراط الحكيم في العمل الثقافي » 
أنير بدايات الطريق للقارىء ؛ وأترك له حرية السير بعقل وفهم إلى الغاية 
المنشودة ففى ذلك متعة وفائدة أكبر ٠‏ 

إن هذا اجتهاد مأجور في جميع الحالات ؛ والله الموفق والمعين » وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأثباعه إلى بوم الدين ٠‏ 


دمشق وك/ره/كىةا 
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الإمبراطورةالمغولت 


0 


هنالك في غربي الصين وشماليها تفع رقعة شاسعة من الأرض تنبع منها 
أنهار سيبيريا العظيمة » وتؤولف السهوب جزءاً كبيراً منها وتكون البافي من 
صخاري 4 والفاح في هذه الاماكن النسيدة :عن البمز هو متاح قاري + تتخاله 
نغيرات متطرفة في درجات الحرارة ؛ ويؤلف الشرخ الذي تقع فيه بحيرة 
بانكال الحدود الشمالية لهذه الرقعة ؛ أما في الغرب فهنالك عقدة جبال 
ألطاي العالية » فبيعد أن هدأت جلبة ذلك الطوفان العظيم المتجه شرقاً من 
من هجرات الشعوب الهندو ‏ أوروبية أصبحت هذه الرقعة حوالي عام 
قم المكان الذي تجمكعت به قوى متنافرة قد”ر لها أن تكون سببآ في 
تغيير الصورة البشرية لسكان أواسط آسيا وتحديد شخصيتها الأساسية حتى 
هذا اليوم ؛ فلقد كانت هذه المنطقة مقراً لسكن امتين مختلفتين تعيشان جنباً 
إلى جنب وتجمعهها خصائص مشتركة كثيرة ولكن تفرقهما اللغة » وهاتان 
الأمتان هما الاتراك والمغول ؛ فمن بدابة العصر المسيحى نجد المصادر الصينية 
تذكر باطراد جماعات تنتمي لكل من هاتين الأمتين تقوم بقارائت متكررة بقصد 
السلب: والنين وهذا ما جذب اثياة الصبديين, » ولكن بيناء. السور |الصينى 
العظيم أخيرآ وضع حدا لتدميرهم وتخربيهم ٠‏ : 
إن هجرة قبائل الهون إلى الغرب بدأت من هذه المنطقة » ينما بدأت 
البنية السياسية للأئراك تتبلور في هذه المنطقة أبضآ ابتداءء من القرنين 
السادس والسابع الميلادي 4 بعد أن تأثروا بكل من الثقافتين الايرانية 
والصينية » وقد استطاع هئؤلاء الأثراك ان شدفعوا باتجاه المناطق الجنوبية 
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الغربية إلى الأراضي التي سميت باسمهم وهي : تركستان ؛ وقد انشا الأتراك 
كيانات سياسية مشل دولة كوك ترك وأوفور ولم شغل هذه 
الكيانات دوراً فعالات في شؤون آسية الوسطى فحسب بل وسبب 
سياستهم الدينية و نشاطهم التجاري ؛فقد قاموا بدور رائد في تاربخ 
البشرية بأجمعها ؛ فقد اجناح الأنراك الأوائل مناطق نهر الفولجا حتى منطقة 
ما بين النهرين 4 وأما المغول فقد بقوا في حالة هدوء وركود في وطنهم خلال 
نلك الفترة » ولم شغلوا أي دور على مسرح الأحداث العالمية ؛ وكان 
يشار إليهم غالبا باسم التثار وكان الاسم يطلق على احدى مجموعاتهم وهي 
قبيلة التثر التي عاشت في أقاصي الأصقاع الشرقية ؛ ولكن اسم التتار اكتسب 
في هذه الأيام معنى آخر ( كما سنبين فيما بعد) ٠‏ 

انقسمت الأمة المغولية إلى عدة أقسام وعدة قبائل » ففي أقاصي الغرب 
بين أعالى نهر ارنش ونهر أورخون شمال جبال ( ألطاي ) هنالك سكنت 
قبيلة نيمان وبسبب اقتراب هذه القبيلة من قبائل الأوغور التركية في الجنوب» 
لهذا فقد امتصت قبائل النيمان في مرحلة مبكرة عناصر متعددة من ثقافة آسية 
الوسطى كحروف الهجاء ( الأوغرية ) والديانة المسيحية حسب الطقوس 
النسطورية ؛ وبالنسبة للحضارة » كان هؤلاء أكثر القبائل المغولية حضارة” » 
وعلى مقربة منهم سكنت قبائل كرايت الذين انضموا إليهم في الشرق وعلى 
امتداد جنوب نهر أورخون » وفٍ أواسط الألف الأول الميلادي أقانق أكثرية 
قبائل كرابت قد اعتنقت الديانة المسيحية حسب المأهب النسطوري »؛ وفي 
شمال كرابت على حوض نهر سلنجا الأوسط والأدنى عاش المركيت »؛ 
وف غربى المركيت وشمال النيمان عاشت قبيلة بورتاس المتخلفة جداً » وقد 
مك السينيون التسار والقبائل: القولية لبق لدوعيات حصارتمو إلى ؛ 
( التتار البيض ) وهم من المنطقة الجنوبية شمالي الحدود الصينية مباشرة ؛ ثم 
( الثتار السود ) بعيدآ عنهم إلى الشمال » وأخيرا ( التتار المتوحشون ) أو 
ساكئو الغابات الذين كانوا يعيشون على الصيد وقد اعثنقوا الديانة 


عن 8 كد 


الشامانية7١»‏ وقد ظل الكهنة الشامائيون لعمد طويل يعتبرون الاشخاص 
الموثوقون المعتمد عليهم أكثر من غيرهم في نلك المنطقة ٠‏ 

وبنفس الوقت الذي اعتنق به هزؤلاء المغول الدديانة المسيحية » بدأوا 
تتقدمون سياسيا واقتصادياً » وفي السقواة الأولى من القرن العاشر الميلادي 
أوقعوا بقبائل الكرغيز التركية وأجبروها على الجلاء منمنغوليا إلى نهر شسي 
وطردوا الخطا إلى الحدود الشمالية للصين ٠‏ 

وهناك أسس الخطا إمبراطورية ( لياو ) الهامة» وهكذا وكنتيجة لذلك » 
فقد .يدأت اتصالات المفول. الوثيقة والمنتظمة الحضارة السيقنة وبتمين 
الوقت “تحركت قبائل. التبمان إلى الغرب © :ويدات يق 'فقحملات تخرسية 
متلاحقة في أواسط آسية » وسقطت امبراطورية ( ليا و ) حوالي عام ١١١١‏ 
وهرب فرع من فروع عائلة ( لياو ) غرباً من الصين إلى منطقة حوض 
مان ع وساي وب سيد امسر يد التي 
دامت حوالي مئة عام ؛ وبسقوط امبراطورية ( لياو ) عادت الحياة كما يبدو 
في بلاد المغول إلى سابق عهدها » بن الفوغى والصراعات + اوكانك السلقة 
تنتقل بين انحادات 'تتألف من قبائل مختلفة تتنافر أحياناً:وتتحد أحياناً أخرى » 
وكانت القضايا المتنازع عليها عادةة هي السيطرة على القبائل والعشائر 
الصغرى ؛ وعلى نملك قطعان المواشي ؛ أو قل بصورة عامة السلب والنهب » 
فلم ,ظهر أي نوع من مفاهيم أو حتى تصور مفاهيم حضارية عليا في تلك 
الحقبة ٠‏ 


00 'اسطلاح اظلع عن مجبويفة مسبو الدياقات البداقيبة + الي امتعطيت حول 
شخصية الكاهن ؛ الذي عرف في سيبريا باسم « شامان » ومن هذه العبارة 
اشتقت التسمية الحديثة ٠‏ والشامان تصير إليه وظيفته وراثة أو ياختيار 
سماوي + ويمسر في عدة أطوار حتى يتمكن من ممارسة وظيفته التي تجعله 
بالنسبة لقومه رجل دين وسحر وطب وحتى سياسة وحرب وغير ذلك ٠‏ ومن 
أفضل الدراسات عن هذه الديانة كثتاب : 

س١ذن‏ ).1964 «ملصمءآ, عملمتلكا مععذزاذ ترط , سمتممسقطة 


تت 01 اعت 


وف غمرة هذه الخصومات اللامتناهية ظهر شخص اسمه يسوغاي » 
وكان سليل عائلة نبيلة قديمة من قبيلة ما نخول [ مفول ] ولكن المصادر 
التارمخية»تختلف في تحديد أهميته وسلطتهءفالكثيرون يصفونه بكو نهكانقائد 
فئة من عشرة جنود »؛ بيلما 'تصفه مصادر أخرى بأنه كان أمير مستقلاك » 
هذا ولا نجد في حياته عملات بارزاً دميزها ؛ بل أنه قضاها في قتال مسثمر 
دفاعاً عن أملاكه ؛ وعندما مات في عام 6 » نرك عدة أبناء كان أكبرهم 
نيموجين ف العاشرة من العمر ؛ وطبقآ للعادات المغولية فإنه كان يسكن مع 
عائلة ختنه المستقبلية وقد اضطر هذا الصبي بسبب المصيبة التي نزلت به » 
أن بظل دائم التنتقل منذ نعومة أظماره لتأمين حقوقه الورائية » وحتى 
حقق ادعا 0 كان مجبراً على الالتجاء إلى أصدقاء أقوباء ذوي تفوذ ٠‏ 

واستطاع أن ينال الدعم والتأبيد من قبل أمير كرابت طغريل ( توريل ) 
الذي ساعده في غزوته ضد قبيلة ميركت التى كانت قد أغارت على معسكره 
وخطفت زوجته ( بورتي ) وحققت له اتتصاراته استعادته زوجته ( بورتي ) 
كيين لبو اللاي )عطي له ليطا مااي م111 ان للتزع اعلان 

زعامته المتفوقة على قبيلة الما نخول؛ وبا بنفس الوق تحصل على لقب جنكيز خان 

( وهو اللقب الذي لا يزال معناه غير واضح لغوياآ ) وأيد أعيان وزعماء 
القبائل المغولية ؛ بما فيهم صديقه القوي النفوذ جاموخا ارتقاءه وحيازته لهذا 
اللقب ٠‏ 

وسارت أعمال جنكيز خان ومجهوداته حتى ذلك الحين ؛ ف مسارها 
الطبيعي؛ واستطاع بفضل جهوده الخاصة أن يجمع حوله جمهرةة من المويدين 
المخلصين الذين كان بثق بهم ثقة عمياء ودونما تحفظ » كما مكنته انتصارانه 
أن بوزع العطابا السخية ؛ والمناصب العالية على منؤيديه وأنصاره » وجذب 
نحوه قسماً كبيراً من العناصر المتأرجحة التي لم بنعدم وجودها أبدا في تلك 
السهوب ؛ إنما لم تساهم هذه التطورات في تجاوز أو تخطي الترثيبات 
الداخلية والتقاليد القبلية الارستقراطية لوؤلاء البداة » ولم يكن لها أي 
تأثير في ناريخ العالم * 


ب 179 امه 


ولكن نشاط نيموجينوحيوتته كانت تبتغى اهدافا أبعد وأجدى؛ولذلك 
فإن بعض أعمال اللصوصية وقطع الطرق ( التي هي قضية تافهة بحد ذاتها ) 
أجبرنه على انخاذ بعض الاجراءات ضد صديقه القديم جاموخا » وسواء” 
دات هذه النزاعات على نشوء حركتين : احداهما مؤسسة المجموعات العرضة 
التي توبد ( جاموخا ) والأخرى المؤسسة على الحركة الارستقراطية المؤيدة 
احتكيق خان كنا تدكعي التحريات الحديثة » وبصورة خاصة التحريات التي 
تبناها الاتحاد السوفييتي أم لا ؛ فإن هذه القضية تظل مدعاة الشك على ضوء 
الوضع الراهن ؛ إذ لا مندوحة لنا عن القول : إن الجيشان الذي حدث في 
منغوليا ؛ والتأثيرات الثقافية الطاغية النى تنحت عن الهجرات في القرون 
المماضية » تسببت في نشوء نوتر اجتماعى وجد له متنفسا في الخصومات 
والقرافاك يل متلق ملولك وزعياة علك: السهوون #اوقك اعدف نايل 
الفاصلة التي اشترك بها عدد لا يستهان به من الجند » خثذ ل تيموجين » 
واقطن إلى الاتنحاب إلى منايع تمر الوزفوق حييث بتك مقا + فو لني 
يستطع أن يسترد هيبته ونفوذه إلا” بعد القضاء على قبيلة التثار » الأمر 
الذي سبب له الحظوة لدى أسرة كين التي كانت تحكم آنذاك في سمال 
الصين ؛ وهنا نال حليفه طغريل ( نوريل ) اللقب الصيني وانج خان ؛ وبدا 
الآن جلياً لزعماء القبائل المغولية الأخرى أن تيموجين كان يطمح للوصول إلى 
مركز أعلى بكثير مما كان عليه قبلا » ورأوا أنالطريقة الوحيدة لمجابهته وكبح 
جماحه هي تكوين تحالف ضده جعلوا ( جاموخا ) رئيساً له » وف مواجهة 
هذا الوضع الخطير أظهر جتكيز خان جرأة وجسارة ودهاء” لا ينسم بها 
إلا" القائد البدوي الصلب ؛ وقد وضع جتكيز ان خططه على أساس أن 
يقهر كل قبيلة من أعدائه على حدة » وخصوصا قبيلتى مركيت ونيمان وبذلك 
بصبح » بقوة السلاح » صاحب المقام الأول في منغوليا » ومع ذلك فقد حاول 
خصومه محاولة أخرى «ائمسة للقضاء عليه » وذلك بحبك مؤؤامرة اشترك بها 
( وانج خان ) نفسه » ولكن ( تيموجين ) علم بالمؤامرة في الوقت المناسب » 


بسع 7077 د 


وهاجم ( وائج خان ) وقضى عليه وعلى قبيلة كرابت ؛ ولم بمض وقث طويل 
حتى سحق قبيلة نيمان وجاموخا ومركيت في معارك طاحنة عام ١١١6‏ م » 
وقام بعد هذا بافناء جزء من رجال القبائل المقهورة الذين بقيوا أحياء ؛ وألحق 
قسماآً منهم في وحدات جيشه ؛ وبظهر ان ( جاموخا ) قد أسر بعد ذلك بقليل 
وأعدم ؛ وأما كوشلوغ قائد قبيلة نيمان الذي إما أنه كان ؛ أو أصبح 
يدها اسطون؟ #اتقد هرب باتجاه القرب إلى قرا سخطاي .حيث اقلم 
السلطة مناك ٠‏ 

ان سلسلة الانتصارات هذه التى بالكاد عرفت التوقف ؛ اتنهث بالقضاء 
التام على جميع القبائل المعادية 4 و فيك مقام جنكيز خان في مدة عقد من 
الؤمان إلى مركز الحاكم المطلق بدون منازع لمنغوليا » ومنحته سلطة فوق 
شعبه لم ينلها أي حاكم قبلي في حياته منذ أجيال » وعمد الآن إلى توحيد 
جميع القبائل المنغولية تحث سلطانه وهكذا أصبح يرى نفسه أساساً لأمته 


ومعبراً عن إرادة الشعب المغولي ؛ وكانت أولى رغباته أن بمنح حق الشرعية 
للسلطة التى جسكدها نجاحه في شخصه ؛ وف سنة 1١١١‏ م استعمل تفوذه 
لعقد اجتماع وطني عظيم ( أو قوريلطاي ) عيكنه به المجتمعون سيدا ,للمشول 
دون منازع » وثبتوا لقبه جنكيز خان ؛ وكرس هذا العمل رغبة جميع 
المغول ‏ التسمية التى دعت القبائل بها أنفسها من الآن فصاعداً » مشتقة ذلك 
من عبارظ ما ققول ب بآق يقصرفوا بأنورعم السباسية اكزحلتر سبققلة : 
كما أنه خلع على الحاكم الجديد سمة من سمات الأمور الخارقة للطبيعة » 
أصبحت بها أوامره لا تنسم بالسلطة الدنيوية المطلقة فحسب » بل تتخذ 
طابعا إلهيا أيضا » فقد اعتمدت التطورات المقبلة اعتناد؟ كلب] على ارادة 
جدكير بخان. وتشاطه وتجاحاته العسكرية 6 وضار :هو -وحده. القادز, عل أن 
عطى البرهان الكامل علىسمو مقامه وجلالة اعتباره اللذان بحققان طموجات 


الشبعب المغولي. بأجمعه ٠‏ 
لا شك أنه كان للشعب المغولي طموحاته » حتى وإن لم يملك جميع 


عع 04 شد 


أفراد المجتمع المغولي نفس درجة الحماس لتنفيذ تلك الطموحات ؛ وعلى كل 
حال كانت الجماعات القيادية نعرف بالضبط ماذا تريد ؛ وكما هو الحال في 
المجتمعات الاقطاعية نصف البدوية » لم كن امهم ا" أنفسهم وبالحب 
الغريزي لتملك الأرض الذي بمتاز به سكان السهوب » بدا هؤلاء يتوقون 
لإخضاع المناطق المجاورة ذات الطابع الحضاري المتفوق ؛ ولم يكن هدفهم 
الاقتباس أو تعلم أي شيء من الحضارات الموجودة » بل دفعهم حبهم للعنائم 
التي لا تعد ولا تحصى » وأملهم بالحصول على الرفاهية المنشودة في طرق 
الحياة » لذلك لم بعودوا هتمون بالقيام بحملات للسلب كيا كسان بفعل 
آباؤهم واجدادهم مكلذ القديم اه أصبح هدفهم انشاء دولة مترامية 
الأطراف ؛ وامبراطورية عالمية تشمل جميع انحاء العالم المعروف حينذاك » 
وإن مثل هذه الأفكار مع أنها غريبة » إلا" أنها لم تكن بالجديدة» فالصين كانت 
تعتبر منذ زمن طويل انها مركز العالم ؛ مع أن الصين لم تحاول أن تحكم 
العالم » وإن مركز الامبراطورية الصينية المتوسط ريما أسهم في الايحاء 
بفكرة الامبراطورية المغولية البدائية » وقد اسهمت النظريات المسيحية بايجاد 
الكنيسة العالمية الموحدة التى نحكمها قيادة مركزية موحدة بمذه الفكرة 
أبضا( ©9‏ وذلك أن بعض القبائل المثولية كانت قد اعتنقت الديانة المسيحية 
النسطورية منذ حوالي قرنين من الزمان ؛ وهكذا فقد نسربت إليهم الافكار 


أي دلائل حسية مباشرة عن الأفكار السياسية المعاصرة » لذلك يبدو أنه قد 
حدث تحول غريب في النظربات العقائدبة المسيحية التي اتقلبت إلى أفكار 
سياسية ؛ كان لها أهميتها في تطور مفهوم الامبراطورية العالمية لدى المغول ٠‏ 

إن الأمم المتشبعة بالأفكار الدينية التبشيرية سواء أكانت نلك الأفكار 
روحانة صرفة أو ذات صفة دنيوية ؛ هذه الأمم تكتسب قوة هائلة » ورغبة 
)١(‏ إن العلاقات بين المفول والمسيحية موضوع خطيرءسنتناوله في دراسة وثائقية, 


تعركيق يكل أساسي على العلاقات مغ :الكاثؤليكية. ( سل ) : 


شم 5]8 بيعت 


بالتوسع كما يظهر مثلاء عند ارتفاع شأن الإسلام(2 » وما أن رسخت هذه 
الفكرة في أذهان الطبقات الحاكمة في الأمة المغولية حتى كان هنالك ضغط 
ند لتفيذها ؛» وإن ارتقاء جنكيز خان كان نعلي أن هئالك قائداً قد نم 
اختياره وانيط به تنفيذ إرادة الشعب » وليس هنالك من شك أن الخان 
العظيم الجديد كان يعتقد جازمآ أنه بحمل تفويضا إلهيا© » وكان موقفه 
بالنسبة للدول المجاورة ؛ كما تشهد بذلك كثير من المصادر المختلفة » هو 
برهان ساطع على هذا القول ؛ كما كان يقول في كلماته الشهيرة التى رددها 
المفؤل: قي كل: متكا« هنااك. هنسمن .والسيدة ي |السماء :وسيد :واي على 
الأرض » ؛ وعندما بدأ جنكيز خان باعادة تنظيم القوى الوطنية للمغول 
أخضعهم لنظام قاس لم يكن معروفاً من قبل » ورأى في نفسه أداة ربانية » 
وكانالرأي العام المغولي بميل للسير معه قندما في هذا المضمار ؛ إذ ليس 
هئالك أي تفسير آخر للحقيقة التي ظهرت » وهي عدم وجود أي معارضة 
تستحق الذكر لسياسته بين أفراد شعبه ؛ وهكذا فقد اكتسبت الأمة المغولية 
القوة اللازمة لتأسيس امبراطورية ليس لها مثيل في اتساعها » ولم يشهد 
العالم خلال عصور التاريخ لها شبيها ٠‏ 


إن الاحساس بالتفويض الالهي ؛ لم دكن بالطبع كافياً لترجمة إرادة 
السماء إلى حقيقة واقعة ؛ وللوصول إلى هذه الغابة كان من الضرورى 
بناء قوة مادية متفوقة على قوى الدول االجافرة آل كللسة 
أخرى تنظيم جبش هجومي ضارب ؛ ولقد ثبنث شجاعة الجندي المغولي في 
القرون الماضية ؛ وما أن حان الوقت لتكامل هذا الجيش بشكل قوة وطنية 


, هذه مغالطة ومقارنة في غبي مكانها » فالاسلام منذ بدايته له الصفة العالمية‎ )١( 
قالنبي محمد للد بعثه الله لهداية البشر أجمعين , وحين خرج المسلمون من‎ 
* شبه الجزيرة خرجوا لتحريس بني البشر وليس لبناء امبراطورية.(س.ز)‎ 

189 قوسي الساذن السيدية التاسرة لجتكيق بان » وخاصة كناب [ التارييع 
السري للمغول ) . أنه أي جنكيز خان ‏ مارس دور الشامان بين قومه ٠‏ 
(س١ذ)‏ 


هائلة حتى بدأ جدكيز خان بتنفيذ هذا الواجب دون إبطاء أو تلك » وقد 
قسكم الجيش المغولي بكامله إلى وحدات على أساس النظام العشري » 
فأصبح كل عشرة لفون فئة يقودهم قائدهم وألفت كل عثر فئات من 
هذا النوع جماعة أو « قرن » » وكل عشرة منهثولاء صاروا يثولفون كتيبة أو 
« شاباد » وقاد الجماعة المؤلفة من عشرة آلاف رجل « جنرال » وكونت 
تنتلا” الكتيكيا مسنقلا" 4 وألحق كل جتدي بتقلمة سينة رسكل دائي ع 
ورتبت هذه الوحدات الأخيرة على شكل جماعات عالية التنظيم وزعت إلى : 
ميمنة ؛ وميسرة ؛ وقلب ؛ وكان هذا كما هو معلوم مظهر من المظاهر الدائمة 
للجيش ؛ ولم ببدع. ابداعاً خاصاً أو نشأ عرضياً أثناء المعركة » فقد نشرربت 
روح الجيش الجديد بالنظام الصارم » وكان أي خرق للنظام » أو تهاون في 
ننفيذ الواجب»؛ أو أي عمل جبان بعاقب دونما شفقة أو رحمة » بعقوبة الموت » 
وثقة جنكيز خان الني وضعها برفاق شبابه الذين اصبحوا الآن يتقلدون أرفع 
مناصب الجيش » وضعت نحت 'نصرفه عدداً من الرجال المساعدين المدريين 
الممتازين 4 الذين يستطيع أن يثق بهم وبعهد البهم بتنفيذ جميع خططه 
وأوامره ؛ وسينما كانت العادة اقباع النماذج الصينية التي ريما أثرت على نظام 
تشكيلات الجيش ؛ إلا” أن عبقرية جنكيز خان الفريدة أضافت وأثرت على 
هذا النظام والتشكيلات شكل واضح ٠‏ 

إِنْ صفات جنكيز خان الفائقة وشخصيته الفذكة لا تظهر ف اتنتصاراتنه 
الفسكرية فحسب ٠‏ بل في مياذيى ألخرى ليست أأقل أأهبية إذ لا بسنا إ: 
ان ننظر بإكبار واعجاب إلى منجزانه كمشر”ع قانوني ومنظم للأمة المغولية » 
فقد جمع ورتب ووسئع الفقرات القانونة التي كانت سائدة بين مواطنيه 
واتنج « الياسا » ؛ أو القانون الأساسي للدولة » ونظم هذا القانون الحياة 
العامة المغولية لمدة طويلة بعد موئه92 ٠,‏ 
)١(‏ معلوماتنا عن نصوص الياسا قليلة » وأوسع الفقرات التي وصلتنا من هذا 

القانون حفظها لنا مؤرخ مصر الاسلامية ‏ المقريزي ‏ انظ. كتاب : 


ل . ستاسعلهئ؟ ترط برتقا [معدهك]طة كه وعامتعصوصط لمامع سمصد"] 
(س٠ز)‏ . 1965 ,ترإاتم عتهل]ا مصمتلم] , جاةرمسدفونة] 


لا لت 


وبالاضافة إلى التنظيمات العسكرية ؛ فقد احتوى الياسا على مواد 
ننظيم الحياة المدنية » وشدد هذا التشريع على مبداً الملكية الشخصية » 
وهكذا عاقب السرقة » وقطع الطرق بصرامة وشدة متناهية ؛ بحيث أصبحت 
عقوبة الموت توضع على الذنوب الصغيرة جدآ ؛ كما نظمت الحياة العائلية 
أبضاً » فأصبحت المرأة تنمتع باستقلال واسع واحترام عظيم ؛ ويظهر هذا لنا 
التباين الشاسع بين مركز المرأة هنا » ومركزها عند الشعوب الأخرى » وقد 
تميزت المرأة أيضاً بانخراطها كرديف للجيوش أثناء الحملات العسكرية » 
فلم نكن المرأة تهتم بإدارة شئؤون المنزل وثربية الأطفال فحسب ؛ بل كانت 
ترافق الجيش ف حملاته » وتمتم بشئؤون الرجال المحاربين وحاجاتهم » وفي 
أثناء المعارك كانت النساء تحفظ في عربات خاصة في المعسكرات » ولكن في 
حالة الطوارىء ؛ ووقت الخطر الشديد كن“ يشتركن بالقتال ؛ وإن هذا 
الوضع المتقدم الراقي للمرأة يفسر لنا سبب ظهور صور المرأة في الفن الشرقي 
للمرة الأولى ف الفترة المغولية(2 » ولتأمين نفقات الدولة والادارة نثص> 
على إقامة نظام ضرائب مزدوج مع ضريبة العرصات والأراضي الني تندرج 
طبقاً لقيمة التربة والمحاصيل ؛ وضريبة على رأسمال التجار ؛ كما أنشاً 
جنكيز خان خدمات بريدية رسمية نولت تقل معلومات المخابرات مع الأوامر 
والتعليمات من أدنى الدولة إلى أقصاها سرعة مدهشة ؛ وهذه أيضاً ريما 
استعيرت من اساليب كانت متبعة لدى حضارات أقدم ٠‏ 

وائتشرت سمعة جنكيز خان وسادت أظمته وتعاليمه في طول البلاد 
وعرضها ؛ خلال جميع اصقاع منغوليا ؛ وشعر أفراد الشعب المغولي بأنهم 
أصبحوا أصحاب رسالة عالية ؛ وأنهم جبلوا في طاقة عظمى ؛ فأصبحوا جسماً 
واحداً طاغياً » سرعان ما برهن بأنه قوة متفوقة على جميع الامبراطوريات 


)١(‏ في هذه المقولة شيء كبير من المفالاة . تنفيها الدراسات الحديثة لحضارة 
وفئنون الشرق » وخاصة الاسلامي منه ؛ فجدران قصر الحير حوت عدة صور 
نسائية » وكث غير جدران الحير من الاماكن <وى نفس الشيء . ( س٠ز) ٠‏ 


سا5 سا 


المجاورة» ولم بحتج تيموجين أكثر من بضعة سنو ا تلاتمام التنظيماتالداخلية 
و اي و و لكر ا 1 
جديد ؛ ثم بدأ بتسبير الحملات الحربية التي أثيرت في ارساء د 
و 0 ميد ا ا 
لبلاد التي كانت دائماً ندغدغ آمال المغول؛ بسبب العلاقات الثقافية والتجارية 
منذ القدم ؛ ونوغلت قواته فيها » حتى أصبحت أمام عاصمة أسرة كين بعد 
حملتين متواليتين عام ١١؟1‏ م واستسلمت له نلك العاصمة أخيراً » ثم انهارت 
لامبراطورية الصينية الشسالية » وبدا المغول يوطدون سلطتهم في النصف 
لشمالي للمتلكات الصينية الهائلة ؛ أما الامبر اطورية الجنوبية فقد بقيث دون 
أن تمس » إثما مقتنا فقط ٠‏ 


ان سرعة الاتنصارات في الشرق قد عنت الكثير بالنسبة للمغول » فقد 
زادت مواردهم وملكوا الفرصة وتشجعوا بمغامرات جديدة ؛ وفوق كل 
شيء بشت روح الثقة بالنفس بهم وبقوتهم ؛ فامبراطورية الصين الشسمالية مهما 
كانت ضعيفة :بدت قوية وعظيمة في أعين ساكني السهوب ؛ وإذا كانوا قد 
نجحوا في كسر هذه الامبراطورية بسرعة فائقة ؛ فلم يكن ذلك إلا" اشارة 
إلضة أن السماء قات يسادسكم سم للمنول. 4 


الوفف الذي وقد السيتبييل داك] علق ارين بلادهم الطويل ؛ فقد خضعوا 
لسلطة الحكم الاجنبي » ولكنهم اغرقوا هذا الحكم بقوة حضارتهم الهائلة» 
التي سرعان ما استسلم لها ذلك الحكم استسلاما تام » ولكن الصينيون لم 
ينسوا أبداً ان هؤلاء الغزاة كانوا أجانب ؛ وأن حكمهم لا يتفق مع مبداً 
السيادة الصينية في المملكة المتوسطة ؛ إنما مع ذلك فقد التحق الصينيون 
بخدمة المغول ؛» وبصورة خاصة في العاصمة قراقورم التي ظورت خلال نلك 
الفتئرة على الأرخون الأعلى » وأصبح أحد أبناء أسرة الخطا الموزرومة وهو 
( بي لوآ نشو ب نساي ) وزيراً للخانات » وأنجز أعمالا” هامة في بناء 


148 سن 


الامبراطورية المغولية » ومن المؤكد أنه لم يكن وحيداً في عمله » بل كان 
حه-علاذا كنبا من الصيكين الذرى 'كائقآ ساعدونه 'كرمله أو مرؤوسين اق 
الادارة ؛ أو عاملين كحملة لرسالة الحضارة الصينية والتجارة ؛ وكان رت 
الثقافة الصينية أثره المثمر على المغول ؛ فقد وجدت الأفكار الصينية طريقها » 
إلى الياسا أي إلى لب الحياة المفولية » وأصبح المغول يستعملون المفاهيم 
الصينية في فنون الحرب ؛ كما أنهم استعملوا الأسلحة الصينية ‏ بما في 
ذلك البارود ‏ ف حملاتهم الحربية التالية ٠‏ 

ان النجاح في الصين كان مؤشراً ونقطة انطلاق لانتصارات تالية مستمرة 
للمغول ؛ فبعد سنتين فقط من انتنهاء الحملة الصينية وجه جنكيز خان إهتمامه 
إلى الغرب حيث كان في نلك المنطقة دولة خوارزم شاه » وكان بحكمها محمد 
الثاني الذيوصل آنذاك إلى قمة مجد(22 » لكن ما أن خضع الغوريون 
طواعية لحكم جنكيز خان سنة 1١٠0‏ ؛ حتى ظهرت دولة خوارزم شاه بمظور 
الخصم المرعب للمغول كما كانت صورة الصين الشمالية » وكانت العلاقات 
المغولية الخوار ز مشاهية غير واضحة المعالم»وقد ذكرتالمصادر الشرقيةالمتأخرة 
أن خليفة بغداد النشيط الناصر لدين الله ( 1١55 ١١14٠‏ م ) اتصل عندما 
تأزمت الأمور بينه وبين محمد الثاني ؛ بالحاكم المغولي » وحرضه على الهجوم 
على خوارزم شاه من الموخرة ؛ وندل هذه الرواية على أن الخليفة نفسه الذي 
كان لا يزال # إسمياً على الأقل ‏ هو الرئيس الأعلى للمسلمين » هو الذي 
جلب عليهم أعظم كارثة حلت بهم في التاريخ”" , 


)0( أفضل مصادر تاريخ دولة خوارزم شاه هو كتاب « سيرة السلطان جلال الدين 

منكبرتي » تأليف محمد بن أحمد النسوي ٠‏ ط ' القاهرة ٠ ١101‏ (س.ل). 

(9) تذهب بعض الآراء الى أن جنكين خان وقومه كانوا لا يعرفون بوجود عراق 
ولا خلافة عباسية ولا بلدان للعالم الاسلامي في الشام وسواه » وأن رسالة 
الناصر الم حنكيق خان هي التي حملت إليه هذه المعلومات لاول مرة , وجعلته 
يخطط لفتو حا تأوسع؛ قد يكونهذا صحيحاءوقد يكو نأصح منه أنرغبة المغفول 
في فتح أراضي خوارزم شاه أسبق من رسالة الناصر المزعومة » وأن فتح 
أراضي خوارزم شاه وسع رقعة دولة المغرل وجعلها تجاور أراضى اسلامية 
جديدة ٠‏ لذلك قامث الرغبة مجدداً على فتحها وهكذا الف (س.ز) . 


د 09 يه 


وهنالك رواية معاكسة تقول أن محمد الثانى كان يبدي قلقاً بالغ حول 
جيرانه في الشمال الشرقي وكان دائم الاهتمام للحصول على المعلومات حول 
قوتهم العسكرية وأحوالهم الداخلية بواسطة الجواسيس ؛ وفي المقابل كان 
التجار الذين أرسلهم جنكيز خان ليسوا مجرد نجار بل كانوا جواسيس 
أيضاً » وعلى كل حال فقد كان محمد الثاني ينظر إليهم بهذا المنظار » وكان 
يعدمهم بالجملة ما عدا القليل منهم ٠‏ 

وبسبب سوء العاملة التي لقيها ممثلو الحاكم المذولي » لجا رد الفعل 
المغولي إلى أسلوبوطريق لا مناص عنهه وهو الاعلان السريع للحرب ؛ ولريما 
كاك محمد الثاني غير عالم بذلك ؛ لأن ذلك الاسلوب لم كن معروفاً ف 
غربي آسية حتى ذلك العهد ؛ ولكن اتضح ف عدة مناسيات تالية ؛ للعالم 
الاسلامي ؛ أن ذلك كان تتيجة الغدر بسفراء ومبعوثى المغول ٠‏ 

فبعد أن رد جنكيز خان هجوم قام به شاه خوارزم على نهر جبحون ؛ 
اندفعت جحافله إلى الأمام باتجاه خراسان » وساقت جيش محمد أآمامها 
بشكل مذهل » ترك انطباعآ شديدا على المنطقة بأجمعها » فحتى ذلك الوقت 
كان حكام خوارزم في اران يعتبرون بأنهم لا ُغلبون ولا ثُقهرون » ولكن 
الآة انعكست الآن » وأصبحت قدرتهم وجبر وتهم تتراجعم وتنهار باستمرار 
أمام فيالق جتكيز خان ؛ والحقيقة أن أساليب الهجوم المفاجئة الني اتبعتها 
خيكالة المغول لم تكن السبب الرئيسي في هذا الانهيارللاعداء ؛ لأن جيش 
محمد كان بحتوي على أعداد كبيرة من الانراك الذين اعتادوا على مثل هذه 
الاساليب ؛ ولكن من المحتمل ان الجيش الخوارزمي قد دخل الرعب في قلوب 
جنده من جراء آلات الحصار الجديدة الثي استعملها المثول وهى ذات 
أصل صيني » كما أنه ليس من الخطا أن نعزو اتكسار محمد الثاني إلى عدم 
فعالية جيشه المتعدد الجنسيات » ثم إنه كان كلما توغل الجيش المثولي غربا » 
كلما زاد عدد الاثراك الذين انضموا إليه طوعاً أو كرهاً » ففي أيام الزحف 
على خراسان كان جبش جنكيز خان يتألف من الاثراك بصورة رئيسية شبه 


”اس 


عامة ؛ وكان جنكيز خان بعمد دائماً إلى إغراء الأثراك الذين كانوا بخدمون 
في جيوش الأعداء بأن يهجروا تلك الجيوش وينضموا إلى جيشه مذكراً 
إباهم بالحماقة الثي يرتكبونها اذا استمروا بممارسة النزاع الأخوي ؛ ولقد 
عانى محمد الثاني مشاكل من هذا النوع مع رجاله ف ابتداء تلك الحملة 
مباشرة » بيئما أثرت بعض الانتفاضات التي حدثتث في مؤخرة جيشه على 
موقفه وسببت خسرانه لرباطة الجأش اللازمة لكسب أي معركة ٠‏ 

وجعل التراجع والهرب المستمر لمحمد الثاني ؛ من المستحيل على مراكز 
المدن العظيمة في خراسان [ وما وراء النهر | مثل : مرو وبخارى وسمرقند » 
أن اتبقى ف وضع بمكنها من المقاومة الابجابية مدة طويلة » فلم بعد لدى هذه 
المدن أي أمل بالمساعدة والغوث؛ ما دام الجيش الخوارزمي يتراجع ويتراجع» 
فبعد أن رفضوا النداءات الأولية للاستسلام ( وهذه كانت العادة المتبعة 
لدى المغول في حروبهم ) شدد الحصار ؛ وبمساعدة الأساليب الحديثة # من 
أسلحة الاقتحام مثل الكبثى والمجانيق والنيران الحارقة ؛ والتدخين ‏ هزمت 
هذه المدن وأخذت عنوة ؛ وكان مصيرها رهيباً » نقد ذبح قسم عظيم من 
السكان دونما شفقة أو رحمة(2؟ ؛ وأدت هذه الكارثة إلى تحطيم الازدهار 
الاقنصادي والثقافي في آسية الوسطى » فلم تستطع نلك المدن ؛ منذ تلك 
الكارثة ان تستعيد مكانتها السابقة كبراكز حيوية في صرح الحضارة 
الاسلامية ؛ وكان من سياسة المغول أن لا بعتدوا على العلماء والفنانين 
والحرفيين الذين بسكن ان يستفيدوا منهم ومن خدماتهم وكذلك النساء 
والأطفال كيما ستخدمونهم عبيداً ؛ ولقد تركوا بعض الرجال في سن الجندية 


(1) أتت المصادر العربية والاسلامية على وصف ما قامت به جيوش المفول » مثل : 
سيرة جلال الدين منكبرتي , والكايل بالتاريخ ٠‏ وجامع التواريخ ٠»‏ وتاريخ 
الجويني » كما أن يوميات الراهب التاوستي شانق شن الذي استقدسه 
جنكين خان ليعلم قومه أبجدية . قدمت وصفا وثائقيآ لحالات الدمار في 
خراسان وما وراء النهن » ونقوم الآن بتعريب هذه اليوميات لنشرها ٠‏ 


.)3١س(‎ 


7خ كك 


أحياء أيضاً لكي ستخدموهم كبش فداء في حصار تال » أو أي هجوم : 
حيث كان يقذف بهم أمام الجنود المغول » ويجبرون على صدام بني جلدتهم ؛ 
ولم يكن هنالك أي مهرب أو منجى لهم من نلك الورطة فإما أن يهاجنوا 
أسوار بلدانهم أو بحصدوا حصداً دونما شفقة أو رحمة ٠‏ 

إن هذه الأساليب المخيفة وانسحابات محمد الثاني المستمرة فتحت 
الطريق خلال بلاد العجم الشسمالية أمام قائدي جتكيز خان اع مس0 
وجبه ( أو شبه ) وف مدى عامين اندفعا حتى وصلا إلى هضبة أذربيجان حيث 
لم يصادفا أي مقاومة تذكر » إلا” في تلك الهضبة ؛ ومع أن هذه المقاومة لم 
تكن منظمة ؛ إلا" أنها استمرت لعدة سئوات بقيادة جلال الدين منكبرتي17» 
وهو أحد أبناء محمد الثاني ( الذي كان قد توفي في أثناء تلك الحروب ) 
وكان جلال الدين هذا مغامراً شجاعاً :وقد تنقل في ,.١‏ يران من القوقاز إلى 
نهر السند ثم رجع إلى شمال الهند ‏ قبل أن يباغته المغول بالالتفاف عليه » 
ثم ظهر ف العراق ثانية » وبعدها في جورحيا ؛ وكان يتستبك دوماً مع سرايا 
المغول » ولكنه قتل آخيراً في عام ١١١‏ م على بد أحد رجال العصابات 
الأكراد ه 

وف هذه الأثناء كان المغول قد اندفعوا عام ٠١#‏ حول الطرف الشرقي 
للقوقاز ودخلوا روسيا الجنئوبية ؛ وف معركة نهر كلكا ؛ قضوا قضاء” 
مبرماً على جيش بقيادة بعض الأمراء الروس » الذين استعدوا سرعة للقاء 
المغول » وبعد هذا عمد المغول إلى نهب بعض المدن ف ( القرم ) » ولكن بناءء 
على أوامر من جنكيز خان عادوا إلى الإتجاه شرق » وهكذا كانت المناطق 
التي هاجمها المفول من آسية الغربية وأوروبا الشرقية هي مناطق محدودة » 
ولم تضم هذه المناطق إلى الامبراطورية المغولية » أما بلاد العجم القسمالية ‏ 


)ع( هو ابن خوارزم شاه وخليفته دوتن أخباره بشكل مفصل ٠‏ معاصره محمد بن 
أحمد النسوي بالعربية بكتاب اسمه « سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي » 
وقد طبع في القاهرة سنة 198417 . 


عع “ا ويه مم المغول 


وخصوضا بلاد خراسان فقد مكثث حت حكم المغول هف حين بقيت حملة 
عام ؟؟1 على القوقاز وروسيا مجرد قصة استطرادية ؛ نقف على قدم 
المساواة مع الغارات التي كان يقوم بها الاتراك الرحكل » والتي كان الأمراء 
الروس قد عانوا منها ف تلك الأيام ؛ ولكن دون أن يكون لها أي انعكاس 
على البنية السياسية في شرقي أوروبة ٠‏ 

وكان جنكيز خان يخطط للقيام بهجومجديد على الأقاليم الشرقية» لكن 
في حوالي16 آبعام 07؟؟! وافاه الأجل المحتومء فتعطلت خططه مؤقتاً » ولكن 
الامبراطورية التي اسسها بقيت ؛ ففي الأزمة التي تبعث موته لم بتجرأ أي 
عدو من أعدائه على رفع النيي المغولي » والتخلص من تحكمه ؛ ولكن وحدة 
الامبراطورية لم يحتفظ بها تماماآً فقد كان قرار جنكيز خان ووصيته أن 
تفسم الامبراطورية بين أبناء زوجته الرئيسية الأريمة ؛ الذين كانوا قد 
اشتركوا اشتراكاً فعليا في الحكم أثناء حياته ؛ وطبقاً للتقاليد المغولية القدسة 
كان الابن الأصغر هو الوارث الرئيسي والوصي على أملاك والده » وأخذا 
بهذا لمم نقد ادع الأزاضى القولية الأساسة بن تصب الارن الأصش : 
الذي كان يدعى تولوي ؛ وأما الأبناء الثلاثة الباقون فقد كان نوزيع المملكة 
بينهم كما يلي : أخذ جغتاي الأراضي الواقعة شمال وشمال شرق نهر جيحون 
والتي بدعوها السكان فيالغرب منطقة ما وراء النهر ؛ وأخذ أوكتاي الأراضي 
الواقعة في أقصى الشرق ؛ وأما الأكبر جوجي فقد نال الأراضي الواقعة في 
الغرب ‏ أي روسيا ولم يكن هذا التقسيم دقيقا تماما لآن الامبراطورية لم 
تكن قد وصلت إلى الانساع الذي كان يتصوره جنكيز خان » فقد كان 
يطمح بالتقدم نحو البحر الغربي مع أن معلوماته عن جغرافية الغرب ؛ كان 
يشوبها الغموض »؛ وفوق ذلك فقد نوف الابن الأكبر جوجي قبل موت والده 
بستة أشهر » وهكذا أصبح أبناؤه الورثة المباشرون لجدهم ٠‏ 

لم ترك جنكيز خان قبل وفاته أية تعليما تبالنسبة لوحدة الامبراطورية» 
فهو لم يكن نقصهد أن تتمزق الامبراطورية بعد وفاته ؛ بل كان 


نت 7334 سب 


يرغب أن بمارس أحد أبنائه السيادة على أخوته كحاكم أعظم أو « خان 
أعظم »4 وكان من الواجب أن يملا هذا المركز طبقاً لرغبة الامبراطور المتوفى؛ 
ولكن بما أن الوسس الخالد الذكر لم بخصص أحدا باسمه ؛ اتفق على أن 
بجري الاختيار عن طريق الانتخاب ؛ وهكذا فبعدما تم عقد الجمعية الوطنية 
العامة « القوريلئاي » عام اتفق الأخوة دونما أبة صعوبات على 
تنصيب أوكتاي ؛ ولكن هذا لم يرث أب من مواهب والده الحرببة » وفي 
الروانات التاريخية التى وصلتنا بوصف بأنه كان هادثاً » ولا بميل لاستعمال 
القوة وكان ذا ضمير حي ؛ وداهية ثاقب النظر » وسع عاصمة ملكه قره قورم 
وزينها بالمباني والصروح الفخمة ؛ وعمل على استحداث زراعة الخضروات 
والفواكه في ضواحيها » ونظم استيراد المؤن من الصين إلى منغوليا > وأقام 
علاقات نجارية بين بلاده وبلاد الهند وغربي آسية ؛ وكان مهتماً بتوسيع 
أراضي امبراطورنته طبقا لتخطيط والده » ولهذا فقد سمح لأخوته بامتلاك 
حصصهم من الأملاك المقطعة لهم كما نابع تدريبات جيوشه بصورة عملية ؛ 
وذلك باخضاع الأجزاء الصينية الشسالية الباقية ؛ وكذلك بالمطاردات التي 
كانت مستمرة ومنظمة ؛ حتى أصبحت جزء من التدريبات العسكرية اللازمة 
وف حوالي عام 5م١١‏ بدأت جيوش كبيرة » جديدة تتحرك نحو 
الغرب ؛ وكان هدنها الرئيسي الآن اخضاع أراضي أوروية الشرقية علمآً 
بأن التقدم إلى المناطق الغربية البعيدة كان مشمولا2 بالخطة العامة » وهكذا 
فكان على أبناء جوجي ‏ ونخص منهم بالذكر باتو الابن الثاني أن 
يستولوا بحد السيف على مناطق الإرث التي حددها لهم جنكيز خان » 
وهكذا انقضكت الخيوش المغولية ب الثركية على الأراضي الواقعة في شمال 
جبال أورال وبحر الخرز » وبدآت بالاستيلاء على مملئكة بلغار الفولجا حول 
مدينة بلغار ( ف اللغة الروسية بلغاري ) الواقعة في وسط حوض الفولجا 
إلى الجنوب قليلا من مدينة قازان الحالية ؛ وكانت هذه الدولة تشغل دوراً 


سب 708 ان 


انا وسياسياً هاما + كسوق للبضائع المحسولة من : أوانتط آسية وس 
أمووية الشرقيا والشيالية بوم هذا سقط عند وى شري + 

وعد ذا شح الأررق إلى روسيا «اففى اللسقة القالبية التاصع 
الجيوش المغولية « دول المدينة » في موس كو وموروم وباروسلاف 
وغيرها من الامارات الصغيرة في أعالي منطقة الفولجا ؛ وقد 
سقطت بعض هذه المدن بعد دفاع مستميث ؛ ولم يبد بعضها الآخر أب مقاومة 
للفاتحين الذين تجلت قوة فرسانهم في هذا المضمار ؛ وقد كان تفوق المغول 
العسكري الساحق سبباآ ف إصابة الروس بالذهول وعدم القدرة على الاإحتفاظ 
بمراكزهم » ومن : ثم الخضوع ؛ ؛ ولم تصمد إلا قوى الطبيعية فمي وحدها قد 
برهنت على قدرتها على ايقاف 'نقدم المغول مس عبيون 
وقجورود. على بصيرة لين » الى كانث مشتاح آبواب: مقطقة 
البلطيق ؛ حدث ذوبان مبكر للثلوج خصوصاً و يس 
قليلاء ؛ سبب مقاومة مدينة طورزوق الصغيرة » وهكذا لم بعودوا 
يستطيعون عبور مستنقعات ( نوفجورد ) يسبب الوحول والطين الذي أعاق 
تقدم الخيالة » ولهذا قرروا تحويل الهجوم جنوباً ؛ فبعد أن اخترقوا أراضي 
روسيا غربي موسكو وصلوا إلى مدينة كوزلسك وهي مدنة 
محضنة احتاجث وقنآ واستعداداً لاجنياحها أكثر من المتوقع » ولكن بعد 
سقوطها حاصر المغول مدينة كييف ؛ وهي مركز الأمير الأعظم ورئيس 
( مطران ) أساقفة روسيا القديمة » وقلب دولة ( روس ) القديمة ؛ وكان أمد 
الحصار قصيراً ؛ ففى 5 كانون الأول عام ٠4؟1‏ سقطت المدينة بعد أن هرب 
منها الأمير الأعظم مكيل شرتقوف » وفٍ أثناء السلب والنهب اللذان تليا 
ا الفنية والنصب التذكارية الثمينة» وهكذا 
تنمت الفترة الروسية الأولى ف التاريخ ( أو الغترة الاوكرائية حسب وجهة 
النظر الاوكرانية ) واتتقل مركز الثقل في شرقي أوروبة من هناك إلى إقليم 
زعية قينا 


عه ]اعت 


أما بالنسبة للمغول فلم تكن هذه الفتوحات إلا” مقدمة لطموحاتهم العسكرية؛ 
لني لم تكن مقصورة على روسيا فقط ؛ وهكذا نابعوا زحفهم خلال بودوليا 
وفولهينيا في اقليم غاليشيا » وفي منتصف الشتاء أخمدوا مقاومة دولة هالزك » 
وهنالك انقسم الحيشن المغولي إلى عدة مجوهات كان يحتفيا مهاجبة الدول 
لني كانت على حدود أواسط أوروبا ؛ كل على حدة ؛ وبنفس الوقت من 
نجاهات وقد استنتج من سير هذه الحملات ‏ مع ترك بعض الفسحة لعدم 
وضوح المعلومات الجغرافية لدى النزاة ‏ أن المغول كانوا يمتلكون خططاً 
حربية رفيعة المستوى للاحاطة بأعدائهم وسحقهم في أماكن ستدرجوهم 
إليها ؛ ولكن البحث المستفيض مع عدم وجود سجلات يعتمد عليها أثبت أن 
هذه الفكرة هي محض تخمين ؛ مع أن الدقة في التحركات على مقياس واسع : 
وهي السية التي امتازت بها نلك الجيوش الآسيوية الجرارة توحي بوجود 
تخطيط عام متتقن * 

اندفع جزء من الجيش المغولي خلال غاليشيا » وهزم البولنديين في 
تملك واستولى عدى كراكوف وساروا يمحاذاة نير الأدور 
إلى المستوطنة النى أسسها الألمان 1نذاك وسموها براسلاف » 
فدمرها ؛ ومن المسكن القول ‏ مع أنه ليس هنالك دليل هادي على صحة 
ما تقول أن وحدات مغولية تحركت بنفس الوقت خلال أواسط بولندة 
وعورائيا ستى وصلت إلى الوق الذي حدقت يه الممركة الفاصلة في سيل 
فالستات قرب ليكنتز في ه يسان عام ١4؟1‏ ومهما بكن الحال 
هزم في هذه المعركة الفاصلة الدوق هنري الثاني حاكم سليسيا 
مع فرقه الألانية البولندية هزيسة تكراء ؛ وقتل نفسه ؛ والحقيقة 
أنه بعد هذه المعركة لم يستمر تقدم المغول إلى الغرب » بل بدأوا 
بالانسحاب في إتجاه جنوبي غربي خلال نلال سيليسيا وممرات مورافيا حيث 
جاهروا مديفة اأولوقر ولا يننا #عبي حبب عنذا التوقف 


كك 


احتلوها » وذلك على ضوء سلوكهم في أماكن أخرى ؛ ولهذا فلا نستطيع 
أن تتويد النظرية التي تقول أنه بسبب مقاومة الدوق هنري الضارية في ليكنتز 
توقف تقهة الول واعن غزو أثانيا الوسطى 6 ذين الحتمئل 
أن يكون المغول قد عمدوا في هذا الوقت لاستخدام المعلومات الجغرافية التي 
كان يزودهم بها أسرى الحرب ؛ وذلك طبقآً لسياستهم العامة القائمة على 
إغراء العلماء والفنانين بالتعاون معهم وخدمتهم ٠‏ 

وف أثناء ذلك كانت بعض مجموعات من الجيش المغولي تتقدم وتجتاح 
من طريقين خلال جبال الكاربات الجنويبة والوسطى ‏ عبر ثرانسلفانيا إلى 
هنغاريا » وهنا باغتوا الملك بيلا الرابع وأخذوه على حين غر"ة ؛ وف ١١‏ 
نيسان عام ١4؟1‏ هزموه هزيمة منكرة في سهل موهي ؛ أما الجيش 
الشمالي فاستمر بالتقدم من خلال مورافيا واتصل بالمجموعة التي كانت في 
هنغاريا الآن ؛ وهكذا فقد شهدت الأراضي الأمامية لتخوم ألمانيا الغزاة 
المظفرين .وهم بمرون أمامهم » وقد كان سلوك المغول في هذه الغزوات غير 
ثابت المعالم ؛ ففي سيليسيا ومورافيا فيما عدا إبادتهم اللقوى 
المحلية المعادية في معركة ليكنتز والاستيلاء على مدينة أولموتز 
كانوا ينهبون وسلبون مم بغادرون المنطقة إلى غيرها » ولكن من 
جهة أخرى نجد أنهم بدأوا يستقرون في هنغاريا » وقد ضربوا في تلك البلاد 
العملة الوحيدة التي وجدت ف تلك الفترة من الزمن » ويظهر من سلوكهم 
هذا انهم قد اختاروا السهل الواقع بين الدانوب وتسزا مع سهوب 
نهر الفولجا العليا والوسطى لتكون مقراً لسكناهم في المستقبل » وأرضاً 
برعون بها ماشيتهم ٠‏ 

وف بوم ١١‏ كانون الأول عام 1١4١‏ توف الخان الأعظم ف قرهقورم 
وبفضل نظام البريد العالي الفعالية والتنظيم ؛ انتشر الخبر بسرعة ؛ وهذا هو 
السبب الذي جعل باتو وقواده يتقهقرون شرقاً مع جملة جنودهم ؛ وزحف 
أحد الفيالق على محاذاة نهر الدانوب ؛ وانقض فيلق آخر خلال كروانيا 


بح 74 حت 


سلرنايا ‏ فم فقوا عرقي حاول انبره بقارا اللي تفع حول 
نهر الدانوب » ورجعوا إلى المنطقة المفتوحة شمالى البحر الأسود على طول 
نهر الفواجا حيث توقف ( باتو ) اتنظارا لا سوف نتمخض عنه الأحداث حول 
خلافة الخان العظيم المتوفى وهكذا أفلتت من قبضته جميع النتوحات التي 
آحرزها في عتثاريا + على ]2 فنيجة لمرور المثول خلال بلغاريا ثم خضويع ملك 
تلك البلاد لسيادة الخانات على نهر الفولجا ٠‏ 

وف هذا الوقت كانت الخصائمص الثقافية للقبائل المتنقلة التابعة ( لباتو ) 
تلك القبائل البدوية ؛ التي تدعى بالقبائل الذهبية ؛ ريما نسبة لخيمة الخان 
المذهبة + كانت هذه الخصاءصى لا“ترال بدوية صرفة ه.ولهذا لاعجب اذا رأننا 
( باتو ) بختار الأجزاء ذات الصفات السهوبية من أراضي الفولجا الوسطى 
والعليا ومنطقة شمال شرقى البحر الاسود لتكون مركزا لاستقرار واستيطان 
المفول ف شرق أوروبا ؛ وهنا وجدت المراعي المناسبة لخيول الجيش الظافر 
بالقنا الوراسع الرحب مربي القطعان من المغول الذين كان بحلو لهم ممارسة 
العادات البدوية على طول مجرى نهر الفولجا : وقد اختيرت أول عاصمة 
بنيت للمغول ف جوار قربة سلترينوي الحااية : وهي في منتصف الطريق 
ما بين مدينتى ستالينغراد الحديثة واستراخان , ولاق هذه العاصمة تدعى 
( ساراي القديمة ) » وقد أكتسبت مظهر المديئة كما حدث مع ( قره قورم ) + 
وهنا كان باتو يقضى أشهر الشتاء على الأقل : وهكذا بنى القصور لنفسه 
ولرخجاله المقربيق 6 ولع بيعمن .وقت. ظلويل حتى بحت هذه المنية مشهذاً 
لأول تقارب حبى بن مهال روسياً والسضارة الاسللايية في خربي 'انسيا > 
وذلك كما صوره مبعوث البابا المبشر ( جيوفاني دي بلانو كاربيني ) الذي 
مرت خلال أراضى الامبراطورية المغولية على الفولغا بين عامي ه4١١‏ و45١١‏ 
فقد بدا لهذا البشر ( كاربينى ) أن الوجود الجنرافي للتتار في هذه المنطقة 
هو أمر محقق للذاتية » وأن هذه الامبراطورية التي أسسها ( باتو ) بحملاته 
يجب أن بحكمها ( باتو ) وخلفاؤه وذلك طبقا لرغبات جده جتكيز خان » 
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6 حدودها الجنوية هي جبال القفقاس ذلك أن المتلكة الرئيسية ف 
تلك الجبال » وهي مملكة جورجبا ؛ كانت قدأجبرت على قبول التبعية 
للفو 

ولم بعد من السلامة في شيء بالنسبة ( لباتو ) أن يسعى لزيادة رقعة 
أملاكه فالخصومات حول :ولي العرش » أي عرش جميع المثول استمرت مليلة 
العشر سنوات التالية وهذا ما اضطره إلى تركيز جميع جهوده على شؤؤون 
آسية الوسطى ؛ وبما آنه لم تكن هنالك ترئيبات لوراثة العرش فقد عيكن 
كبراء الدولة وأعيانها ( توراكينا أرملة أوكثاي217 ) وصية على العرش وهذه 
دلالة أخرى على المركز الفريد الذي كانت تحثله المرأة في المجتمع المغولي ٠‏ 
وقد ناضلت توراكيئنا بكل قواها لتؤمن لابنها كيوك استرداد ميراثه 
من أبيه ؛ وقد قاومها باتو وذلك لأنه كان يطمح بالوصول إلى العرش »؛ كونه 
من أولاد أكبر آبناء » جنكيز خان ؛ وربما أبضا لأنه كان لا يرضى القبول 
بزعامة كيوك لاسباب دينية وثقافية فقد كان باتو مثله مثل جنكيز خان 
وجوجي من قبل ينظر نظرة استخفاف ولا مبالاة إلى جميع الأديان السماوية 
وشبه السماوية في الأقاليم المغولية » فقد بقي مخلصاً للايمان الشاماني لآبائه 
وأجداده الذين كانوا يؤمئون بإله واحد » ولكنهم اعتبروا الشمس والقمر 
والأرض والحياة كائنات عليا قدموا لها الصلوات والأضحيات ؛ وإن 
المناظرات الدينية التي كانت تعقد أمام دؤلاء الحكام لم مكن لها أي أثر في 
تغيير أو اضعافوجهة نظرهي ؛ هذا وقد كان كيوك ينتمي إلى جيل من الشسباب 
سثل ميولا2 مختلفة جديدة بدت آنذاك بأنها سوف تنتصر في النهاية » وتنسود 
بين أمة المغول ٠‏ فقد عثرفت المسيحية على المذهب النسطوري بين المغول 


)0 بايع أوكتاي ابنه الثالث كوجو بولاية العهد لأنه كان يؤثره بحبهء لكنه توفي 
قبل أبيه » فاختار أوكتاي حفيده شيراءمون بن كوجو ليكون وليآ لعهده » وكان 
ما يزال طفلا صغيراً » واستدعى إليه كيوك » وكان في روسيا ٠‏ ولفظ أوكتاي 
أنفاسه سنة 115ه قبل وصول كيوكء فتسلمت الوصاية عل ىالعرش أم كيوك» 
وكانت عاقلة مدسرة تمكنث.من .مان" العرش لايتها ببناغتها * س 


جد 46ت 


( كما ذكرنا سابقاً ) منذ عدة قرون » ومع توغل الجيوش الفاتحة اكتسب 
الدين ا مسبحى قوة داخلية جديدة وحماساً نبشيرياً » وقد الركتك هذه الديانة 
انطباعاً عميقاً على عقلية كيوك وحتى ولو لم .يكن هو نسطورياً بشخصه إلا” 


القديمة » ولكن باتو لم يستتطع أن ملع حدوث ذلك الاتتخاب عام 0 
ولقد وصف هذا الاتتخاب بالتفصيل المبشر جيوفاني دي بلانو كاربيني الذي 
كان حاضرا شخصياً ؛ ففي وسط السهل حيث جرى الاتتخاب نصبث خيمة 
هائلة للاتتخاب حيث تجمع النبلاء والأعيان » واتجمع حول هذه الخيمة وعلى 
مدى البصر قبائل الأمة المغولية الني كانت تتوق للمشاركة بكل حب استطلاع 
واهتمام» بمشاهدة مثل هذه المناظر مع الائتخابالحقيقي ومواكب السفارات 
الأجنبية الى كانت تحضر في مثل هذه المناسبات »؛ والتى كانت دليلا” في 
قلرهم على نفوق الأمة المغولية » وهذا أيضاً كان انطباع كيوك وتفسيره 
لحضور المبشر كاربيني ؛ فقد اعتقد أن البابا والملك لويس التاسع ملك 
فرنسا ؛ كانا يتوقان لوضع نفسيهما نحت حمايته وسلطته ؛ويظهر هذا الاعتقاد 
بوضوح في الجواب الذي سلمه كيوك إلى بعثة البايا(© ٠‏ 

وكان اختيار كيوك مؤشراً لاندلاع العداوات والخصومات مع باتو » 
وكان كلا الفريقين مُعدان أقسهما للصدام المسلح الواحد ضه الآخر 
عندما مات كيوك في نيسان عام 4 »؛ وقد ائنهت بموثنه كل نزعات 
الخصام ؛ وائنهت تلك الآمال المشرقة التي دغدفت أحلام المسيحية بشكلها 
النسطوري ؛ وتمتعت بها أثناء حكمه ؛ كما أن التحول العظيم في حياة المغول 
الذي كان على وشك الوقوع أصابه بعض الفتور والتآخر مدة من الزمن» 
وعندما حدث هذا التحول أخيراً » حدث بسبب التأثيرات الحضارية العالية 


٠ إن رسالة كيوك الى البابا محفوظة في أرشيف الفاتيكان‎ )١( 


جه :111 بد 


التي أقحم الفاتحون أنفسهم فيها » وجاء على شكل يختلف عما كان متوقعاً 
عندما انتخب كيوك لتولي العرش ٠‏ 

وعهد بالوصاية ثانية إلى أرملة الخان الأعظم ؛ وأسمها أوغول جاسيش 
عددها فكر بانس أله فى الغين ل ه31 يقى ف اأواضط آسيا 
قربا من مقهد الأعذات + وف هذه المرة وج1د المنتخبون أن لهم الحق 
في نخطى حق سلالة أوكتاي :واعترفوا بحق سلالة الابن الأكبر ؛ أي نسل 
( جوجي ) ؛ وبما أن ( بانو ) كان معترفاً به بأنه هو رأس هذه السلالة ؛ 
( رغمآ عن أن أخاه الأكبر أوردا(١؟‏ كان لا يزال على قيد الحياة ) فقد كان له 
أمل عظيم بأن يصبح الخان الأعظم ؛ ورفض التخابه ؛ ربسا بسبب سنه 
وقدم للاتتخاب أحد أولاد تولوي الابن الأصغر اجنكيز خان ؛ الذي ظل 
حتى الآن قابعاً في الظل » وهكذا تقرر أخيراً في العام ١١5١‏ اختيار منكو20, 
وهو أمير نشيط شجاع ؛ كان منؤيدا لباتو على الدوام » واشترك في 
حملانه في روسيا » وفٍ تلك الاثناء قام أحد الأمراء بحبك مؤامرة ليؤثر على 
اختيار الناخبين ؛ ولبكن هذه المؤامرة أخمدت في مهدها ؛ واستطاع ( باتو ) 
أن يرجم إلى ( الفولجا ) وهو راض عن ننيجة الانتخابات » 

وبفضل والدنه الفاضلة استفاد مو نكو من تربيته القويمة ؛ ومع أنه لم 
كن مسبيحياً كوالدته » إل أنه كان متسافحاً حداً 4 حت أل جميع الادبان 
استظاعت أن 'نعيس وتتعامل بحرية جنياً الع حت تناع حكفة 6. وامتطاعتة 
المسيحية النسطورية أن نشق طريقها بنجاح ف هذا المضمار ؛ وبنفس الوقت 
استطاع المسلمون والبوذيون أن برسلوا دعاتهم للتبشير بدباناتهم في منغولياء 


. انظي شجرة النسب في آخن الكتاب‎ )١( 

(9): قكتلق. المصاوس سوال وسم اسم هن! العآن فبعضنها يكفيةمتكر + والبعض الآخر 
مونكا . ومانجو » ويعود أمر اختياره الى أنه عندما توفي كيوك خان كانت 
سر قويتي أم منكو أعظم أميرة منولية , تمتعت بالكفاءة والحزم النادر مع 
عقل راجح» وكانت تفقه قوانين جنكيز خان أحسن من سواهاءوقد استطاعت 
أن تقنع غالبية الامراء المفول باختيار ابنها ٠‏ س٠ز‏ . 


حم د هه 


وهكذا أصبح المتعصبون للدبانة القديمة أقل عدداً » وأدنى نفوذاً » وفي 
العاصمة ( قره قورم ) التي كبرت وزادت فخامة وجمالا2 وزنة » ارتفعت 
الكنائمس والمساجد والمعايد البوذية في منافسات لا تخلو من الغيرة والحسد » 
ولقد ترك لنا أحد مبعوثي البابا وهو ولهلم فون روبروك الفرنسيسكاني 
وصفاآً شيقا للنشاط التجاري الشديد والمنافسة بين الأديان المختلفة » واهتمام 
الخان الأعظلم بهذه الآذياق والمذاسب ‏ بوذلك أآثناء رحلته غير نناراج غلنين 
الفولجا إلى العاصمة ( قره قورم ) ووكان ولهلم هذا رجلاك ذا بصيرة عظيمة 
تناذة » وقد أدرك أن اهتمام ( الخان ) برجال الدين من كل مذهب وديانة 


تساهلهم في مثل هذه القضايا » وذلك لأن المقاييس الغريبة لا يسكن أن 
تطبق على الأحوال في آسية الوسطى بينما لم يكن الغرب يخلو من خرافات 
قديمة ازدهرت وئمت هناك ٠‏ 

ويعتقد ولهلم فون رويروك أن حضارة المغول كانت حضارة 
بدائية ؛ فالعائلة كانت تخضع للنظام الأبوي ؛ والأزياء بسيطة » 
والأمانة والصراحة وإكرام الضيف كانت هي السمات الغالبة » وأما المرأة 
المغولية فكانت تتمتع بالحرية التامة فهي تستطيع آن تمتلك أملاكا خاصة بها » 
وحتى حق لها أن تمارس التقاضي أمام المحاكم » وكانت هي سيدة العة + 
ومربية الأطفال ؛ وكان القانون بعاقب زنا الرجل أو زنا المرأة بالموت » وكان 
للأميرات من الأسر النبيلة تفوذ عظيم وقد حدث أن شغلت أرملة الخان 
مرتين وظيفة الوصية على العرش ؛ عند موت الخان الأعظم » وفي نفس الوقت 
ازدهرت التجارة » وبثني نلام محكم مدروس للمواصلات ف طول البلاد 
وعرضها ؛ وقد ساعد العدد العظيم من الأسرى الذين جلبوا من البلاد المقهورة 
على رفع مستوى الاقتصاد في البلاد » وقد قابل ولهلهم عدا كبيرا من الألمان 


بيب 187 ردت 


والهنعاريين والفرنسيين » فضلا عن السوريين والروس ؛ وقد احتل الهنغار 
والفرنسيون مركزا مرموقاً كحرفيين وعمال فنيين مهرة » وكنت تجد المبعوثين 
والوفود من جبيع البلدان في العاصمة ( قره قورم ) ؛ وقد اتبع نظام 
نروقو كول صارم لتنظيم وصو لهم ودخولهم إلى حضرة الخان الأعظم وذلك 
بالإضافة إلى سكناهم وتغذيتهم » وقد سمح لهم بالحرية الثامة و باختلاط 
بعضهم ببعض ؛ وببقية أفراد السكان ؛ وهكذا سنحت لهم الفرصة لتوسيع 
معلوماتهم عن الحضارة الجديدة التي بدأت تبرغ في ذلك البلد الذي كان 
متأخراً » وأصبح متقدما يسبب تأثير الشعوب المجاورة التي ساهمت في نبو 
الخضارة الحديدة » هذا ود اكت الخدمات النريدية والواصالاث ليس 
ائنشار الأخبار ووصولها بالسرعة الكلية فحسب ؛ بل الراحة للمسافرين 
لدرجة عظيمة ومعقولة » وأصبحت ( قره قورم ) المركز الذي التقت به كل 
حضارات آسيا وتفاعلت ؛ ولأول مرة في التاريخ ارتبطت بلدان شرقي آسيا 
مع بلدان غربي أوربة بطرق تكتظ بحركة السير المستيرة التي لا ينقطع 
سيلها » وهكذا نعر“ف الغرب على الصين التى بقيت محجوية عن انظار 
أوروبة منذ اقفال الطريق القددمة , التي كانت تمر عبر بلاد العجم لتجلب 
الحرير إلى الغرب » وهكذا وصلت تقارير وأغبار قفي واسحة خن الابان 
لأول بعرة إلى منطقة البحر الأبيضن المتوسظ وعلى هذا الأساس إن #السيس 
الامبراطورية المغولية ؛ وإن سبب الكثير من الخراب » خصوصاة آأثناء 
حروب جتكيز خان ؛ لم بخل” من نتائمج إبجابية في تقريب الأمم بعضها 
لبعض ؛ وتقديم محرض مؤثر للحضارة الأوروبية فيما بعد ٠‏ 

اعتبر موتكو أن أولى واجباته السياسية هي إثمام تنفيذ وصية 
جتكيز خان التى تفذ أوكتاي جزءا منها » ولذلك بدأ بإعداد الحملات إلى 
الصين وكسيا الغربية : قفي الصين كات المشكلة تتمشل في توحيد ودمج 
التنوحات التي نيت 4 بولهذا عمد الخان الأعظم إلى الاحتفاظ بهذه المهمة 
لنفسه وهكذا انشغل مع أخيه ( قوبيلاي ) ف سلسلة من المعارك الطويلة 


مجع و مجه 


الدُمد والتي لم تكن قد انتهمت عندما مات مو نكو في " ايلول عام بده؟! أثناء 
حصان لأحد الحفوق اليفلا ء 

أما الحملة إلى غربي آسيا فقد أوكل أمرها إلى أخ آخر من اخوان 
الخان الأعظم وهو هولاكو ؛ وقد خصص عدد كبير من الفرق لهذا الهدف 
نحت قيادة هولاكو » وبالإضافة إلى ذلك مثلب من جميع قواد الجيش 
الآخرين أن بخصصوا جزءا من جنودهم الصالحين للخدمة والمجهزين للخدمة 
لفعلية وذلك للالتحاق بجيش هولاكو ؛ وتنيجة لذلك وصل الجيش الذي 
حثشد وعبىء لاخضاع آسيا الغربية إلى ذروة القوة التي يمكن أن يصل 
ليها أي جبش ف تلك الفترة » وقد قدر المستشرق الروسي ولهلهم بارثولد 
عدد ذلك الجيش ب ٠٠هرهة؟١‏ رجحل ؛ وهذا العدد أصغر بكثير من العدد 
ذي 0 كيد من | العتاب المعاصرين الذين لا بقلون مبالغة عن المؤلفين 

كانت امالك لق بد العجم منذ غزوة جنكيز خان لا تزال مشوشة » 
والاقليم الوحيد الذي وطد به الفاتحون سلطتهم على أسس غابتة تقريباً هو 
اقليم خراسان في الفسمال الشرقي ؛ أما في الاقاليم الأخرى فقد احتفظت بعض 
الأسر الصغيرة باستقلالها عن المغول وكان ممثلو السلطات المغولية ف حالة 
خصام وخلاف بعضهم مع بعض ؛ وفي كثير من الحالات ظهرت الخصومات 
بينهم مما سبب استدعاء كثير من الحكام ولم يكن هذا في صالح هيبة الدولة 
المغولية » أما في القوقاز فقد كان الاستخفاف ظاهرا بالسلطات المغولية 
بالنسية لسكان ( ساراي ) هناك وهذا سببه ولا شك وعورة تلك البلاد 
الجبلية وصعوبة وصول الجيوش المغولية إلى تلك المناطق ٠‏ 

وفي مشل هذه النلروف لم يكن الطريق ؛ أمام ( هولاكو ) سملا 
ممهداً عندما بدأ بغزو نلك البلاد عام موعل هه ولم بلاق المغول أية مقاومة 
تذكرة أو أنة مقاومة منظمة إلآ بعد أؤوصلوا المنطقة الحتليةجبوى بحر الخور 
الثي كانت تخبط بمركز طائفة الحشيشسية المرهوبة الجائب في تاريخها الماضي؛ 


1110-7 ا 


والتي كانت لا تزال مخيفة ؛ وقد أبدت قلعة ( أ موت ) وهي مركز الحشيشية 
مقاومة باسلة وبامسة للهجوم والانقضاض الضاري الذي قامت به حشود 
المغول ؛ ولم نستسلم هذه القلعة إلا" بعد حصار طويل الأمد ؛ وكان رئيس 
الطائفة يدعى ( شيخ الجبل )220 وقد أعدم فورا » وقد أطلق المغول سراح 
أحد كبار علماء فرقة الاثني عشرية الشيعية والمدعو ( نصير الدين الطوسي ) 
( توف عام 1١/4‏ ) وأصبح لهذا العالم حظوة ومنزلة رفيعة لدى المغول » 
وهو في خدمتهم » وقد استانفهذا العالم نشاطاته العلمية واستطاع أن 
شبد مرصدا فلكعياً في مدينة مراغة شمال بلاد العجم ؛هذا وقد رحب 
المسلمفون بسقوط قلعة ألوت لأنهم اعتبروا ذلك خلاصاً لهم » إذ أنهم كانوا 
بعتبرون أن الحشيشية لا يقلون في شرورهم وبغضائهم عن الصليبيين ٠‏ 

ولم يمض وقت طويل حتى تحقق المسلمون أن هولاكو لم بأت إلى 
بلادهم كصديق ؛ فبعد أن أحتل قلعة ألموت : وأخضع الامراء الصغار في 
الشمال الغربي من بلاد العجم وآمراء اللور الأكراد المستقلين. ف جبال 
زاغروس ؛ بدأ بالزحف رأسآ إلى بغداد ؛ وكان خليفة بغداد قد جلب على 
نفسه غضب هولاكو بسبب بعض التصرفات السياسية الخرقاء ؛ فبينما 
كانت بغداد عاصمة الخلافة تتعرض لأقسى ظروف الفوضى ؛ لم نكن موارد 
الدولة وخصوصاآ القوة العسكرية والطاقة البشرية : كافية لتحمل مقاومة 
فعالة لأن القوى غير متتكافئة ؛ ومع ذلك فقد قرر الخليفة وبجسارة فائقة 
أن يقاوم ؛ وقد ظهر واضحاً للعيان المصير المؤلم الذي سوف تعرض 
له أمير المؤمنين » خصوصاً وأن بعض المجموعات في المدينة بدأت 'تتفاوض 
مع المغول وبينهم أفراد الحامية التركية الذين اتصلوا باخوانهم الاتراك في 
جيش هولاكو وقرروا عدم قتالهم ؛ فضلا عن أن وزير الخليفة كان عالاً بعدم 


لل لم يحمل أي من زعماء ألموت لقب شيخ الجبل , فقد اعتبرهم أتباعهم منذ 
أمد أثمة » وكان لقب شيخ الجبل وقفا على مقدم الحشيشية في بلاد الشام ٠‏ 


س * ل. 


جدوى التتال ؛ إلا” أن الأمير العباسي العنيد لم بعر أذ صاغية لأي اقتراح 
يعمل تسوية » وكان مستعدآ لتحمل مسؤولية الهجوم المتوقع عليه » ولم يكن 
هنالك أي أمل ف تجنب الكارثة » ففي ٠‏ شباط عام مم١‏ هاجم المغول 
المدينة ؛ واحتلوا دار الخلافة » وأسروا الخليفة وأجبروه أن يبوح لهم 
بمواضع الذخيرة أو الدفائن السرية ؛ وبعد ذلك أعدموه بخنقه بين الزرابي » 
وذلك لأن المغول كان لديهم خوف موروث مصدره خرافٍ من إراقة الدماء 
الملكية ٠‏ 

ان سقوط بغداد وما صحبه من زوال الخلافة العباسية اللي كانت 
لا تزال لها بعض الهيبة والنفوذ الروحي ؛ أنتج كثيراً من الهيجان والثورات 
في بلاد ما بين النهرين» فقد ثارت ثائرةالمسيحيين ‏ النساطرة منهم واليعاقبة ى 


بغداد لم يتعرض المغول لكل من المسيحيين والشيعة الذين كان نصير الدين 
الطوسي نتكلم باسمهم وبداقع عنهم ٠‏ 

وهكذا استطاع المسيحيون أن بعيدوا بناء كنائسهم والشيعة مساجدهم 
وأن يعقدوا احتفا لانهم ومواكبهم الدينية العامة » وقد اخثار الشبعة نقيب 
الاشراف ليكون ممثلا لهم وللصالحهم أمام السلطات * 

ان هذا الموقف لهولاكو أصبح له صدى عميق في جميع أنحاء آسيا 
الغربية ؛ فأصبح المسبحيون في سوريا وفلسطين وآسية الصغرى ينتظرون 
مجيئه بفارغ الصبر » حتى نتحقق أملهم بتحسين أحوالهم » وقد أسهموا 
بالسقوط السريع لكثير من المعاقل في شمال بلاد ما بين النهرين في يد المغول ؛ 
ولم تظهر أي مقاومة إلا" من قلعة ( ميافارقين ) التي آبدت مقاومة ضارية مدة 


7 سم 


سنقيق كاباقعيق * ولم بأت عام وو؟1 إلا" وأصبح الزحف نحو البحر المتوسط 
وشيكا ؛ وقد رحب المسيحيون في دمشق بدخول هولاكو إلى تلك المدينة » 
وأصبحوا يعاملون المسلمين من أهالي دمشق بكثير من الغلظة والغطرسة » 
وكانت مدينة حلب قد أخذت عنوة » وهكذا أصبح الطريق إلى مصر مفتوحاً 
أمام هولاكو ٠‏ 

وبعد ذلك وفٍ أثناء غياب هولاكو تقدم قواده نحو جيش المماليك , 
وقد حدثت المعركة الحاسمة في م إيلول عام 1٠١‏ ف ( عين جالوت ) في 
فلسطين ؛ واتتهث بانهزام جموع المثول الغزاة » ففي ذلك القتال المرير حارب 
المماليك تحت قيادة قطز ؛ وكان الماليك أيضاً من سكان سهوب أواسط 
سيا © .وكان. المماليك. متمرسين بأساليس القتال والفروسية فهزموا القفوة 
الغولية وآمروا فادها المتواق ٠.‏ 

لقد كاك عزيمة الول قطة تحول في الفاريع إذ أنها أرقت ابن 
المغولي وأكدت استمرار استقلال مصر ؛ وبعد معركة عير جالوت مباشرة قام 
القائد برس بقتل ( قطر ) ه وأصبح سلطاناً ودخل إلى القاهرة على رأس 
جيشه المظفر وهكذا أصبحت دولة المماليك قوة مقابلة وموازية للمغول » 
وحصنا واقبآ للاسلام ؛ ولكي يدعم بيبرس سلطته استقبل في بلاطه أحد أفراد 
الأسرة العباسية » وقد اضطر هذا الأمير الذي تحوم بعض الشكوك حول 
ضحة نسبه ؛ بعد محاولة موفكقة لاسترجاع بغداد من المغول ان يلجأ إلى 
لقاهرة وهناك شغل دور المتسلط ؛ أو السيد الدينى وهذا كان موافقاً لمصلحة 
بيبرس تمامآ » ومع أن ادعاء العباسيين في القاهرة للخلافة حصل على الموافقة 
لفورية من قبل بعض الامراء ف شمالي الهند وفاز لبعض الوقت باعتراف 
عدد من خانات مملكة القبائل الذهبية المفولية » إلا" أنه كان المثويد والداعم 
لدائم لسلطة المماليك حتى سقوطهم عام 1917 » وقد استمرت مصر حتى هذا 
لتاربخ مسيطرة على مقدرات سورية وفلسطين» إذ كانت نعتبر ان هذه المنطقة 
هي خندقها الأمامي ٠‏ 


عه اراد سد 


وإن السبب في عدم وجود هولاكو على رأس جيشه في معركة ( عين 
جالوت ) انشغاله بالظروف القاهرة التي نلث وفاة أخيه الخان 
الأعظم » فقد سبب موت موئكو حدوث خلافات عميقة خطرة على وحدة 
الامبراطورية المغولية » ولا شك أن الخان الأعظم كان بشوي أن ينصب أخاه 
أريق بوقا خليغة له » ولكن أخاه الآخر ( قويبلاي ) الذي كان يقائل في 
الصين ويعتبر نفسه امبراطور؟ منصبآً لتلك البلاد » اعترض على هذا الكراليب 
واستعد للدفاع عن ادعائه بالسيف ؛ فبعد أن نصكب نفسه امبراطوراً 
في الصين وضع أحد قواده الذين رشق بهم على رأس جيوشه هناك » ثم تقدم 
شخصه الى منغوليا وكان ( بوقا ) قد رتب شؤونه في ( قره قورم ) » وتبع 
ذلك حرب أهلية كانت نتيجتها انقطاع منغوليا عن العالم الخارجي وتعرضها 
لهزات اقتصادية عنيفة » أما هولاكو فقد دعم ادعاءات صديقه وأخيه 
قوبيلاي + وهكذا اثتهى النزاع لصالح هذا الأخير ( قوبيلاي ) » واضطر 
( بوقا ) لالخضوع واختفى من المبدان السياسي نهائيا » ثم مات عام 1555 ٠‏ 

وتنيجة لهذه التحولات في الحوادث أصبحت منغوليا دولة خارج حدود 
الصين ولا تتدخل بشئؤون الصين بل بالعكس أصبحت مصدر قوة وتأييد 
للأسرة المغولية الحاكمة في الصين وهي أسرة بونان ؛ ولكن منفوليا 
لم يعد لها آية أهمية بارزة في تاريخ العالم » ( ومثل هذا ما حدث للجزيرة 
العربية وهي مهد الاسلام بعد تأسيس الخلافة الأموية ) ؛ لهذا أصبحت 
السفارات الأجنبية من أجزاء آسيا الأخرى بما فيه بعض الممتلكات المغولية 
السابقة؛ تذهب إلى بكين مباشرة؛ وأصبح تأساليبحياة (الخانالعظيم) و بلاطه 
صينية » والسيدات في البيث الملكي كن في كل شيء ما عدا الاسم أميرات 
صيئيات » وكانت مصالح الأمة المغولية بعر"فها ( قوبيلاي ) حسب وجهة 
نظر الامبراطورية فقط » ولكن عمليآ كانت هذه المصالح تخضع للتقاليد 
السينية + ونام من ( قويلضي ) اخترعت التتكال جدريدة الخروك 


194 كد م؛ المغول 


الهجائية | الأبجدية ]| المغولية على بد أحد الرهبان من ( التبث ) بدلا من 
الحروف التي كانت تندعى ( الغورية ) وهي الحروف التي استعملها المغول 
وتعلدوها من أراضي الغور في بداية القرن الثالث عثر » والني كانت مشتقة 
من حروف سامية قديمة » ولكن رغم ساطة استعمال هذه الحروف ؛ إلا” أن 
هذا الطراز الجديد للكتابة الذي بدعى ( الخط التربيعي ) لم ينل موافقة 
أو استحساناً لدى الجمهور ؛ فمن جهة واحدة كانت الاستعمالات القديمة 
قوبة جد ؛ ومن جهة أخرى ظهرت أنها أبسط مما لو دعت الحاجة لترجمة 
اللغة المغولية إلى الأحرف الصينية ؛ وكنتيجة لهذا استطاع الرسل والسعاة 
الصينيون أن يقرأوا الكتابات والوثائق المغولية بصورة لا بأس بها » ولكن 
دون فهم لمعناها تماماً » إنما نجد أن الأحرف المغولية الحقيقية استمرت لتكون 
الاحرف الغورية وهي لا تزال مستعملة حتى اليوم ٠‏ 

لقد سببت الحرب الأهلية لعام ه١1‏ تآثيرات سربعة على الأجزاء الغربية 
من الامبراطورية المغولية العتيدة ؛ فالنزاع بين الأخوين قوبيلاي ( وبوقا ) 
كان له نظير ف النزاع بين هولاكو وخان القبائل المغولية الذهبية بركا ؛ ذلك 
أنه بعد موت ( باتو ) عام ه١١‏ » وانقضاء فترة انتقال قصيرة أصبح ( بركا ) 
عاهلا للامبراطورية التتارية في جنوب روسيا ؛ وكان أول حاكم مغو لي 
بعتئق الاسلام ربما قبل اعتلاثه العرش ؛ ولهذا السبب لم يوافق على الحملة 
ضد الخليفة ف بغداد» وحاول أن نتوسط ف الأمره ولكنه لم يسستطع أن بمنع 
الفرقة التي أرسلها من جيشه من الاشتراك مع الفرق الأخرى التي أرسلت 
من الجيوش الأخرى للاستيلاء على بغداد ونهبها » وكان كل هذا شعره 
بالمرارة والحقد لأن ( موتكو ) قد جعل بلاد القوقاز وما جاورها ؛ وهي 
أصلاك نابعة لقبائل المغول الذهبية ؛ من نصيب هولاكو ؛ وهكذا بدا 


)١(‏ كان خليفه باتو المباشس هو ابنه سارتاق الذي يقال أنه كان يميل للدين 


المسيحي . 


د 60 له 


( بركا ) بتعميق الحقد والكراهية ضد جاره الجنوبي ؛ وتنيجة لذلك وقف 
إلى جانب ( بوقا ) ببنما دعم هولاكو ( قويبلاي ) كما رأينا سابقا ٠‏ 

وبعقدما اتتصر ( قوبيلاي ) وأصبح الخان الأعظم » وقع ( بركا ) في 
عرلةٌ سياسية نامة » وهكذا قطع جميع علاقاته مع عاصمة الخان الأعظم وهي 
كين ؛ ولكن هولاكو وطد علاقاته مع الخاث الأعظم » وهكذا عمل الحاكمان 
المغوليان اللذان بحكما الصين القديمة وبلاد العجم على التعاون فيما بينهما » 
بيئما انم إهمال أبطال التقاليد المغوليةونبذوا نبذ النواةءوقد بقيتالعلاقاتبين 
المغول في بلاد العجم وقبلاي خان علافات ودية ؛ هذا وقد كان قبول هولاكو 
حاكماً لبلاد العجم ولقب ( إلك خان ) (نائبالملك) بمثابة تنبيت لخضوعهالتام 
لسلطة الخان الأعظم المركزية » وأما من الوجهة الثقافية فقد كان للعلاقات 
الوطيدة الجيدة بين البلدين تأثير ونتائمج مفيدة لكليهما ٠‏ 

لقد 'نفجرت العلاقات المتوترة أخيراً بين القبائل الذهبية ( والإلك خان ) 
( نائب الملك ) بحيث تحولت إلى معارك ضارية عندما نشبت الحرب الأهلية 
ين ( قوببلاي ) وبوقا » وانتهز ( بركا ) هذه الفرصة ؛ وكان رجلاء نشيطا ؛ 
فلم يقبل أن يرغم على ترك معقله الجنوبي دون نضال » وهكذا بدأ في عام 
ا بالهجوم على القوقاز » وكانت هذه بدابة حرب غير حاسمة » فاز 
( بركا ) فيها بمعركة هامة على نهر ترك في ١‏ كانون الثاني عام ١١#‏ 2 
ولكنه لم ينجح ف طرد هولاكو من القوقاز ٠‏ 

لم نكن هذه الخطوة خطيرة ؛ وبقي الوضع عاديا » لو لم يعمل ( بركا ) 
على انخاذ موقف لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقات المتيادلة بين الشعب 
المغولي ؛ وهذا الموقف تجلى بأن أمر ( بركا ) رجال جيشه الذي اشترك مع 
هولاكو ف فتح بغداد » أمرهم أن نتركوا هولاكو ونتوجهوا إلى مصر لدعم 
المماليك » وهكذا فان خان القبائل الذهبية ( بركا ) اتحد لأول مرة مع قوة 
أجنببة ضد إخوائه المغول » مما سهل انتصار المماليك في معركة عين جالوت 


حب 61 هه 


التي كانت نقطة 'نحول فاصلة بالنسبة لنظام المماليك ؛ الذي لم بمض وقت 
طويل على تأسيسه ( عام 59؟1 ) ونسئم المماليك السلطة ؛ وتوطدت سلطتهم 
و نفوذهم منذ تلك المعركة ٠‏ 

تقد كان لهذا الحلفه ين القباقل الدضية القولسة ومصر اعتبارات 
وأسباب سياسية » ولكن كان هنالك عامل هام أيضاً وهو التجارة » ففي 
التركيبة الاجتماعية كانت الدولتان متشابهتان ؛ كلاهما على اليل وعلى 
الفولجا ‏ تتألف الطبقة الحاكمة في كل منهما من أفراد يتمتعون بالخصائص 
التركية ؛ وبحكمون شعباً ذا طبيعة مختلفة تماماً » وني كلتا الدولتين اعتنق 
حكامها الاسلام ؛ وكان للعامل الديني أثره ؛ إذ أن العامل الديني كان له 
وزنه ف العلاقات بين شعوب الشرق الأدنى » وهكذا فقد استقبات الدولتان 
نب التحالف الرسمي الذي عقد عام ١‏ كثير من الارتياح وكما هي 
العادة في كثير من الحوادث التاريخية بحدث أن نقطع أواصر الرحم والروابط 
الدموية بين الأخوة الذين تحولوا إلى أعداء ( أي المغول ) ؛ وأما من وجهة 
نجارية ؛ فقد كانت شواطىء البحر الأسود التي أصبحت نحت قبضة القبائل 
الذهبية مصدر 'نصدير عدد لابحصى من الفبيق + كانوا يصدكرون سنوي إلى 
مصر ؛ أولئك العبيد الذين ارتفع مقامهم إل القمة وأصبحوا سادة البلاد قي 
مصر نحت اسم « المماليك » » وكانت هذه التحارة تسير شكل طببعي 
ما دام الخان في ساراي وامبراطور القسطنطينية لا يبديان أية معارضة » 
وكان امبراطور بيزنطة ميخائيل الثامن باليولوجوس قد اتتصر توا وأصبح 
سيد القسطنطينية بعد سقوط النظام اللانيني الغريب(27 ؛ فهذا النظام لم 
بثبد أي اهتمام تجاه هذه العلاقات التجارية الوثنية ؛ ولم يكن بوسعه 


)١(‏ معروف أن الحملة الصليبية الرابمسة حرفت عن هدفها ووجهت نحو 
القسطنطينية حيث احتلتها ٠‏ وأقامت حكم أسرة لاتينية استمرت حتى تم 
اسقاطها كما أشي أعلاه . س٠ز‏ . 


0 ل كك 


التدخل في أية مفاوضات تحري بين الدول الاسلامية ؛ ولكن اهتمام ( بركا ) 
بهذه القضية كان على ستوى أعظم بكثير ؛ فعندما بدأ بالتعاون السياسي مع 
مصرء و بدعمه الحلف الذي قام عام 4155١‏ وابرامه معاهدة تجارية وافق عليها 
البيز نطيون ؛ أصبح اران 'تصدير العييد إلى عصر آكيدا » وبالتاتى 
للدي امداد المماليك بالدماء الفتية التي مكنتهم من االسظارة التامة على 
أراضي النيل ؛ وبنفس الوقت لم ستطع هولاكو أن نتدخل في هذه الأمور 
نظرا للقتال الدائر في القوقاز بينه وبين ( بركا ) ؛ ولهذا لم يستطع أن يبقى 
سوى بضعة اسابيع في سورية ؛وعلى هذا فإن كثيراً من العوامل ساهمت ف 
جذب هاتين الدولتين بعضهما إلى بعض : ونظراً لأن أصل المماليك كان من 
أواسط آسيا ؛ فلا عحب أن نحد كثيرأً من العادات والتقاليد بما فيه النظام 
العسكري المعمول به على ضفاف الفواحا ؛ هذا النظام لا عجب أن نجده 
أيضاً على ضفاف النيل ٠‏ 

ولكن نجد من وجهة نظر أخرى أن حلف ( بركا ) مع السلطان المملوكي 
سبرس الأول كان بمثل خرقا للتقاليد المغواية السابقة ؛ فحتى ذلك الوقت 
لم 'تنفق أية دولة مغولية ولم تعمل حلفا مع أية دولة غير مغولية ؛ ما عدا في 
حالة خضوع الدولة المتحالفة رسسيآ ؛ أو بشكل غير رسمي للسلطة المغولية ؛ 
فحكامجورجيا أو أرمينيا مثلا أو أمراء روسيا المختلفينعوملوا معاملة الأتباع 
الاقطاعيين » وامبراطور بيزنطة وطرابزون كان بعامل مثل هذه المعاملة على 
الأقل من وجهة النظر المغولية ؛ أما في حالة مصر فلم يكن الوضم على هذا 
الكل ؛ إذ أن ( بركا ) قد قبل أن يكون تابعآ للخليفة العباسي في القاهرة ؛ 
وهذه خطوة لها دلالتها الإيديولوجية ؛ مع أنها عملياً لا قيمة لها ؛ وعندما 
اتخذ ( بركا ) هذا القرار تخلى عن انتمائه للمجتسم المغولي الدولي : ولو 
معنو » هذا المجتمع الذي كان لا بزال يولف امبراطورية على رأسها الخان 
الأعظم ؛ وقد كان هذا الخرق تنبجة هامة للحرب التي تبعت موت ( موتكو) 
فقد هزم ( قوببلاي ) أخاه ( بوقا ) وننماه عن المسرح السياسي ؛ ولكن 


عت 81# اعد 


مجتمع العشائر الذهبية لا سكن الاستخفاف به بهذ االشكل ؛ وإن إحدى 
السمات التي تميز هذه الحالة الجديدة اختفاء اسم الخان الأعظم من على 
قطع العملة الممسكوكة في منطقة العشائر المغولية الذهبية ‏ وقد بدأ هذا الأمر 
عام ٠6؟1‏ ؛ وكان له أهميته بصورة خاصة لأن العملة في تلك الأيام شأنها 
شأن طوابع البريد في هذه الأبام » كانت رمزاً لوجود السلطة الشرعية ٠‏ 
لقد كان الاتجاه الجديد للحوادث بعد عام ٠١08‏ ليس وليد العوامل 
الجغرافية » أو العوامل السياسية ؛ أو اتنقال مراكز القوة أو الضغوط الدينية 
أو الثقافية » بل كان يرافقه وبشكل موازر تغير شامل في بنية الأمة المثولية 
ك5 ؛ وهذا كان بعكس الظواهر المذكورة أعلاه » وهى التى أسهمت في 
تفسخ الامبراطورية المفولية » وذلك لأن المغول عندما بدأوا باللتتوحات في 
خلال أواسط وشرقي آسية وغربيها واجهوا مناطق مختلفة جغرافيآ تتشع 
شعوبها بشعور ديني وثقافي مختلف نامآ بعضها عن بعض » ولقد لاحظنا فيما 
ذكزها بايا آنه بعلال المري الإقطلية عام موه » كال المقول ليق مناطق 
ذات حضارات عريقة قديمة ؛ أي حضارة الفرس والصين ؛ وكانت هذه 
الأقبار المتحضرة:؛ تعامل بشكل يغتلف .عن ساملة كان السهوب : 
مثل منطقة الفولجا ومنطقة ما وراء النهر » وفوق ذلك فقد كانت هاتثان 
المنطقتان مأهولتان شعوب تركية أو شعوب ذات نعاطف مع الأتراك » وهؤلاء 
هم بلغار الفولجا ؛ ( مع أن هنالك مجموعات أخرى غير هؤؤلاء ) وكانت 
ثقافة هذه الشعوب نشبه نسبيا الثقافة المغولية » وهكذا حدث انصهار 
واندماج بين هذه الشعوب وبين الغول ؛ مما جعل كثيراً منهم بلتحقون 
بالحيوش المغولية المحاربة في آسية الوسطى وأوروبة الشرقية » وقد حدث 
الاندماج بين القادمين الجدد والوطنيين بشكل جعل القبائل الذهبية»وشعوب 
ما وراء النهر بصبحون شعوياً متناسقة متفاهمة ؛ بينما كانت الحال ف بلاد 
العجم والصين تختلف تماما » إذ استمر المغول هناك يمثلون دور الحاكم 


4ت 


المتسلط على المناطق التي بختلف سكانها عنهم في لغتهم » وبالنسبة لبلاد 
العجم خلال العقود القليلة القادمة سيختلفون عنهم في الدين أيضاً ٠‏ 

كل هذه الظواهر كانت واضحة وملموسة أثناء انقسامات عام ١١١٠‏ ؛ 
وكانت تتامجها المباشرة ذات تآثير بالغ » وقد وقفت منطقة ما وراء النهر 
كإسفين حاجز بين دولتي العجم والصين الصديقتين ؛ وهكذا أصبحت القبائل 
الذهبية معزولة تمام وخارج المجتمعات المغولية ؛ ولا أصبحت الحالة بهذا 
الشسكل ؛ صار من الضروري تتبع تاريخ مصير كل دولة لوحدهاء ولكن وضع 
الصين بجعلها المحور الرئيسي لامبراطورية الخان الأعلم » إنسا تطورها 
وتقدمها المستير جعلها تتلبس مظهراً صينياً بحنا » ولهذا فمن الواجب تتبعها 
من خلال دراسات ناريخ الصين المحض * 


امكح لبون يإرالن 


قد "هه 


لم نشمتع هولاكو سيد بغداد بفسحة من العمر لينظم البلاد التي فتحها ؛ 
ولا كان حكم المغول ف خراسان قد بدأ منذ عهد طويل ؛ لذلك أصبحت 
خراسان معقلاء للنفوذ المغولي ومركزاً له ؛ الأمر الذي دعمه وساعده تأسيس 
المستعمرات الاستيطانية المغولية والتركية هناك ؛ وهكذا ظهر مركز ثان' 
للتقوة المغولي ف أذربيجان » التي كانت تسكنها قبائل من أصل تركي من 
قرون مضت ٠‏ وهذه القبائل 'تغلغلت وسط السكان الأعاجيوقدمت إنند امن 
القرة م امبلادي الامدادات مسوية للخلفاء ؛ الواسيق ف بغداد , 
تلك الل ا لل" ديق امطيى مسي بان الفراة اقيق 11 
سهوب موغان التي تفع شمال نبريز وتؤلف منطقة ممتازة صالحة للرعي » 
وقد أصبحت مدينتا نبريز ومراغة ؛ حيث استقر الخان » عاصمتي 
الاقليم الجديد ؛ ومن قم أصبحتا المركزين الرئيسيين للتجارة والأعمال ؛ 
وبالرغم من عدم اهتمام الإلكخانات بالعلوم ؛ إلا أنهم كانوا بعيدي النظر 
بحيث استفادوا من العلوم الفارسية والعرتية التنفيدذ أغراضهم ؛ وذلك 
بتشجيع هذه العلوم ؛ أو على الأقل بعدم وضع العراقيل أمام انتشارها ٠‏ 
اق التمريي الى هرا الآن أن حاميهم ] اسع ناي تريسين 7 أو آلالى 
منهم » وقد نوقم النساطرة الحصول على معانم 1 وذلك لأن قسماً 
عظيمآً من القادمين الحدد من آسية الوسطى كانوا يتعاطفون معهم » سيكما . 


#“9ضهااب 


هذا وكان الإلكخان غالبا ما يشترك في الأعياد المسيحية بنفسه ؛» وبحضر 
القذاين ».وقد اجاز بناء كنيسة صغيرة في البلاط الملكي ؛ وأوقف الأوقاف 
لمصلحة الكنا” نس .+ كمنا فشبل المسبحبين علئْ المسلمين ف المعاملة » وقد 

نمتعت الطوائف المسيحية. الأخرى وهي السريان أو اليعاقبة والأرمن وإلى 
حدر ما الأرثوذكس في جورجيا بعطف الحاكم أنضاً ؛ فقد انضاعفت أسجام 
الوشيائم : وزاد تموذسي وتمائل والسيح أيهم الدق أي اللسير اق بواكهر 
علنآً » وأن يرمموا كنائسهم وأديرتهم ويوسعوها ؛ بينما لم يكن المسلمون 
يجاز لهم مثل هذه الأعمال ؛ ولكن هولاكو لم يعتئق العقيدة النسطورية » 
بل كان بميل إلى مذهب مختلف ؛ وهذا المذهب كان قد أخفق في مد” جذوره 
وتثبيتها في آسية الغربية » لكنه أصبح مألوفآ للمغول في الصين » وأعني به 
الدين البوذي » ومع أنه ليس لدينا دلائل مادية تشير إلى أن الإلكخان 
( هولاكو ) كان بوذياً رسميا ؛ إلا” أنه على أي حال كان يميل ميلا ظاهراً 
لهذا المذهب ؛ فقد استقر ف بلاطه عدد من الكهنة البوذيين الذين كان 
بدعون من قبل المغفول بخشيس ؛ ولم يمض كبير زمن حتى فارق هولاكو 
الحياة ؛ إذ أنه كان مدمناً على تعاطي الكحول ؛ وقد تبعته زوجته التى 
توفيت بعد موته في الثامن من شباط عام 1550 بقليل ؛ وقد أصبح ابنه 
(أباقا) الحاكم الجديد ؛ ومنذ البداية واجهت ( أباقا ) مشاكل 
خارجية خطيرة منعته من المغامرة في التونمل في اقتراف الأخطاء في 
السياسة الداخلية ؛ وقد بدأت الأخطار الخارجية بهجوم جديد قام به ( بركا ) 
في القوقاز » وكانت فرق الإلكخان وي ار 


عوائق خشبية على طول الضفة الجنوبية لنهر ( كر ) ولا لم يكن 
أمل أن يخترق هذه المراكز » وسبس وام و د ع 


بنجاح ؛ سار غرباً فوق موقع تفليس قرب عاصمة جورجيا القديمة » ثم بدأ 
بالتقدم جنوباً خلال جبال القوقاز ؛ وف أثناء هذه الحملة مات بركا ( ريما في 
كانون الثاني عام 50؟1 ) ؛ وهكذا انهارت مشاريعه التوسعية فاستطاع 


نت 18# هه 


( أباقا ) أن يلتقط أنفاسه بحرية » لكن ما لبثت أخطار جديدةآن بدأ تتتراكم 
أمام المملكة الايلكخائية من الشرق ومن الجنوب الغرني ٠‏ 

لقد بدأت العوامل الجغرافية التي كان لها أثرها في تطور بلاد العجم 
خلال الحقب التاريخية ؛ بدأت هذه العوامل تقوم بدورها من جديد» وكانت 
الأراضي الطبيعية للأمة الابرائية تحميها إلى حد كبير سلاسل من الجبال 
العالية » جبال القوقاز من الجهة الجنوبية الغربية » وجبال ( زاغروس ) في 
الغرب و الجنوب الغربي؛وهضبةبامير »وجبالهند وكوش وامتداداتها فيالشرق » 
ولم يكن هنالك من منطقة مفتوحة إلا" المنطقة الشسالية الشرقية في بلاد 
ما وراء النهر ؛ من هنا بدأت الأخطار الجديدة نظهر وتهدد » وقد كانت 
العشائر الذهبية المغولية ؛ وملوك ما وراء النهر قد عقدوا حلفا بقصد الهجوم 
الموحد ضد الإلكخان » ولكن لحسن حظ ( أباقا ) ( الالكخان الجديد ) لم 
نتحقق هذا الهجوم ؛ فقد نوقف القتال في القوقاز في الوقت الذي بدأ به 
حاكم ما وراء النهر هجومه ضد خر اسان عام ١4‏ 4 وكان الالكخان الحديد 
(أباقا ) وهو الشاب ذي الهمة والنشاط قادراً على طرد الغزاة وتجنب الخطر 
من المنطقة الشمالية الشرقية قبل أن يلوح في الافق أي تهديد جديد ٠‏ 

وكان على رأس هموم حكام بلاد ابران منذ الأزمنة القديمة تأمين 
السيطرة ليس على منطقة ما بين النهرين فحسب » بل على سورية وعلى 
الطريق المسيطرة على سواحل البحر الأبيض المتوسط » وللسيطرة على سورية 
كان من الواجب اخضاع مصر أيضاً » وهكذا وضعت الخطط للقيام بحملات 
على طول مجرى نهر الفرات » وقد أخفقت خطة هولاكو في الوصول إلى 
هذا الغرض في معركة عين جالوت » والآن وكما كان في السابق فقد نمركز 
المماليك في سورية » وسبب سيطرتهم على حلب ودمشق أصبحوا يهددون 
المناطق الغربية التي يسيطر عليها الإلخان تهديداً مباشراً » ولم يكن بيبرس 
بالرجل الذي يترك الفرصة تفوته لمصلحة مصر » فقد قام بالهجوم تلو 


يه :88 عت 


الهجوم متجهاً من سورية إلى ما بين النهرين ؛ ولكنه لم يستطع ان بحرز 
على أكثر من الاحتفاظ بالقلق الدائقم المزمن في مناطق الحدود بينه وبين 
الإلكخان » هذا وقد تقدم ( بيبرس ) أيضاً في الهجوم ضد المملكة الأرمنية 
الصغيرة في كلييكية ؛ التي كانت تساعد المغول وتقف إلى جانبهم منذ بدء 
هجومهم الكاسح من وسط آسية ؛ وقد ضرب نلك المملكة ضربات موجعة 
متلاحقة » ولكن وبسبب الدعم الذي كانت تلقاه هذه المملكة على بد 
( الإلكخان ) ؛ لم ستطع بيبرس أن ينهي وجودها السياسي ؛ هذا وقد 
اضطرت سلطنة سلاجقة الروم في آسية الصغرى إلى الخضوع للمغول في 
أوائل عام 154 م بعد اتكسارها عسكرياً أمامهم »؛ وهكذا وجد المغول 
سبيلا للوصول بصورة غير مباشرة إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط » 
بعد أن طوقت سورية من جميع الجهات ؛ وهكذا أصبح ( سبرس ) ملزماً 
بهدف واحد وهو مقاومة النفوذ المغولى المتفوق في البلاد » خصوصاً وأن 
اديع لق النبية المظرقع :قف فاصوا سطرقه افشلاب على بن ارق سدق 
الصغيرة الغزوة التي قام بها السلطان المملوكي عام 00؟1م؛ والتي نوغل فيها 
حتى مدينة ملاطية » وطرد الحاكم المغولي هناك ؛ وأنجد ودعم القوى 
الاسلامية التي كانت حليفه الطبيعي ؛ ثم هدم كثيراً من الكنائس ؛ ولكن 
نظراً للمقاومة الفعالة التى ابداها المسيحيون الارثوذكس والأرمن وللمساعدة 
ال أرسلها ( اناق / 4 وكير وليس خا سبب مون تببرسن 6 كل هده 
العوامل ساعدت على منع النتيجة الحاسمة » وهكذا عادت الحالة في الشرق 
الأدنى إلى ما كانت عليه ؛ والحقيقة أنه مهما كانت حال النظام المغولي القائم 
على حكم ايران من عدم التجانس مع الشعب في ذلك الوقت » إلا” أن العوامل 
الجغرافية أجبرت المغول على الدفاع عن تلك البلاد ضد المخاطر من القوقاز ؛ 
ومن منطقة نهر جبحون ومن مناطق نهر الفرات ؛ ومن آسية الصغرى ؛ 


عه 08 هت 


وهكذا ووجه الإلكخانيون بسؤوليات ضخمة تشبه نلك المسئووليات النى 
كانت نواجه كل أسرة فارسية حاكمة في الماضى ٠‏ 

إن تفاعل القوى التي تورطت بها حكومة ( أباقا ) نجاوز حدود آسية 
الغربية أو الشرق الأوسط ؛ ولقد ذكرنا سابقاً نبذة عن الائتلاف الذي شكله 
خان القبائل الذهبية المغولية مع حاكم ما وراء النهمر ومع السلطان المملوكي 
للعمل مع ضد عدوهم المششترك وهو ( الإلكخان ) » وكانت إحدى نتامج 
تعاون ( ساراي ) مع القاهرة أن أصبحت القبائل الذهبية تتصل اتصالا 
وثيقاً مع الدول الأخرى التي لها علاقات سياسية مع مصر ؛ وبين هؤلاء كانت 
مملكة ( الهوهانشتاوفن ) في صقلية ؛ وكذلك مملكة كاتالونيا التى كانت 
تريطها أواصر الصداقات العائلية مع صقلية » وتبعآ لحالة دول إيطاليا سياساً 
آنذاك كانت عائلة هوهانشتاوفن معادية للبابا وللملك الفرنسي اللذين كانا 
إعهلان بالتعاوق بيعضهيت| مع بعض في الشرق الأدنى ؛ وكانت الدولتان 
الصليبيتان اللنان بقيتا في فلسطين ؛ وعلى الساحل السوري وهما دولتا 
طرابلس وعكا تعتمدان اعتمادا كلياً على تأببد البابا والدولة الفرنسية » وكانت 
هاتان الدولتان في طرابلس وعكا شوكة في جنب السلطان المملوكي » وهكذا 
أصبح الصليبيون ومن ورائهم حثماتهم الفرنسيون الأصدقاء الطبيعيون 
( للإلكخان ) » وذلك لكونهم بتحدون جميعاً في عدائهم لمصر » وقد بدأ رسل 
البابا والملك الفر نسي .ظهرون تباعاً في أملاك ( الإلكخان ) خلال هذه الفترة » 
ولكنهم لم يستطيعوا أن ينجحوا في إنشاء حلف سياسي مباشر مع (الإلكخان)؛ 
هذا وقد أخفقت وأجهضت خطة قيام هجوم فرنجي ( إلكخاني ) على شمال 
سورية عام 59؟1 ؛ فقد كان عامل المفاجأة الضروري لثل هذا الهجوم مفقوداً 
يسبب الصلات التي كان يشوبها الغش والخلل بين الفرقاء المهاجمين » ومع 
ذلك فقد خدمت هذه التحالغات على الأقل في توثيق عرى الصداقة والتماس 
بين مملكة ( الإلكخان ) وعاصمته تبريز مع أوروبة ؛ وزادت من تعرف 


- ا 


السائحة لإرسال المبشرين » وزيادة نشاطهم » وكانت تلك الارساليات 
التبشيرية لا تحصر نشاطها في المجتمعات المغولية ؛ بقدر ما كانت تنشط في 
المجتمعات المسيحية الهرطقية الي أصبح من الممكن الحاقها بروما متؤقتاً » وقد 
ظهرت أديرة في منطقة ما بين النهرين والقوقاز في ذلك الوقت ؛ أما العلاقات 
مع الجمهورنتين الابطاليتين البحرنتين : جنوا : والمندقية » فقد كانت علاقات 
فضقاضة غين «مقينة + .وذلك الأق حاتي الحمهوربتين كاقنا تتجنبان الورطات 
السياسية بقدر الامكان ؛ وهكذا كانتا تتعاملان مع القاهرة وتبريز في نفس 
الوقت والمستوى » وكذلك مع شبه جزيرة القرم التي كانت تابعة للقبائل 
المغولية الذهبية » هذا ولم بخل” الأمر من مصادمات حدثت بين الجمهورننين 
الايطاليتين جنوا والبندقية » وأكبر مشل على ذلك هو الحروب المتتالية في 
المضائق لأسباب تجاربة للسيطرة على الشؤون التجارية واحتكار مصالحها 
ف أقطار الشرق ؛ وقد أسقطت هذه الحروب من الحسيان أبة امكائية للعمل 
المشسترك بينهما ؛ وف نبريز نجحت البندقية في الفوز بالقسط الأوفر من 
النفوذ » وذلك يسبب الهدايا السخية التى اغدقتها البندقية من جهة » ومن 
جهة أخرى لأن منافستها جنوا كانت قد نالت الحظوة والتفوذ في ( ساراي ) 
بعد أن أسست مستوطنات لها في بلاد القرم آولا2 في كافا » وبعدها 
في مناطق أخرى وهكذا أصبحت في صف واحد مع القبائل الذهبية المغولية » 
وكانت العلاقات التجارية بين انطاليا والشرق الأوسط مرتبطة إلى حد ما 
مع الأوضاع السياسية على ساحل البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 

وكانتهذه التيارات المتضاربة ذات أهمية » خاصة بالنسبة للامبراطورية 
البيز نطية التي تم» اعادة تشكيلها من جديد » ففي آسية الصغرى كان 
(الإلكضاية) قد سيطروا على الموقف ‏ إذ قضلا” عن انهم قد أنموا سيطرتهم 
على سلاجقة الروم فإنهم أجبروا امبراطور طرابزون على الخضوع التام » 
ومن جهة أخرى أصبح الامبراطور ميخائيل الثامن في القسطنطينية مهتمآ 
اهتماما شديدا بالتجارة المصدرة من جلوب روسية إلى مصر وبالعمكس » 


ب-5ة# سه 


وذلك لاعتيارات اقتصادية ولسيطرته على مضيق الدردئيل ؛ ولمذا فمن 
الطببعي أنه لم يستطع أن نتخذ أي موقف عدائي تجاه أي من نلك الدولتين » 
وعندما كان ( الإلكخانية ) في أوج قوتهم شعر بالحاجة إلى التقرب إليهم » 
وهكذا عمد إلى عرقلة اللتجارة وحركة المرور بين ( ساراي ) والقاهرة » 
ولكن عندما شعر ( بركا ) بهذا الأمر قام بغزوة أجبرث الامبراطور على 
التخلي عن سياسته هذه » وكان مركز ميخائيل الثامن المتوسط بين القوتين 
سبدو واضحاً عند ملاحظة تصرفاته باعطاكه إحدى بناته الشرعيات » زوجة 
لأباقا » وابنة أخيه زوجة لسيد القبائل الذهبية نوخاي » وهكذا أصبح 
مؤسس أسرة ( الباليولوجي ) ( وهو ميخائيل الثامن ) قادراً على التغلب على 
جميع الصعوبات التي واجهته ؛ وأدار دفة سفينته بسلام بين صخور 
القوى المتصارعة ٠‏ 

ولقد كانت السياسة الخارجية التى اتبعها ( أباقا ) تعكس حالة البثنية 
الداخلية للملكة ؛ فالدوافم الي كانت تحرك لويس التاسع ملك فرنسا 
( القديس لويس ) ومعه البابا لإقامة تعاون وثيق مع الإلكخانات لم ربكن لها 
أي علاقة بالتوترات السياسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط » نلك 
التوترات التي لم ستطع حكام تبريز أن بحركوا ساكنا تجاهها ؛ ما داموا 
لا يسلكون الأمر والنمي في سورية ؛ فالأبرشيات الرومانية كانت تعتبر 
الإلكخانات الأعداء العنيدين للسماليك ؛ وهؤلاء أي المماليك كانوا الأعداء 
الألداء للدويلات الصليبية في الشرق + وكانت آمال العالم المسيحي باحتواء 
الهلال الخصيب نعتمد على المساعدة التي يمكن أن يقدمها الالكخانات في 
هذا المضمار ؛ أي في النزاع ضد مصر ؛ وقد عبكر عن هذه الفمكرة بطلاقة 
عدة كتاب أوروبيون غربيون معاصرون وأيضاً في كتاب « ناريخ بلاد الششرق » 
وهو رواية معاصرة » ووصف لتلك الأزمنة كتبها هيتوتوس وهو أحد أمراء 
أرمينية الصغرى » وتظهر هذه المولفات بوضوح آراء الأبرشيات الرومانية 
المتطرفة والمضللة أبضاً »وعلى هذاء وبناء على تقارير مضللةمنهذا النوعبداً 
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الباباوات يتبنون ولعدة سنوات الاعتقاد أن باستطاعتهم كسب الإلكخانات 
بتحويلهم الى الدياثةالمسيحيةووهتكذا بحققون ذلك الحلم الذي كان بداعب خيالهم 
فيالعصور الوسطى بظهور « بوحنا الشرقي'"١'»‏ أي رجل الدين الذي يملك 
روات خبالية ؛ ومنذ وصول أول خبر عن قدوم المغول ؛ عمد البابا 
غربغوربوس التاسع والبابا إنسنت الرابع إلى فكرة الاعتماد على عساكر هذا 
املك الخيالية ( أي ملك المغول ) في كسر شوكة الإسلام ؛ وجعلوا هذا 
هدفاً من أهدافهم التي يرجون تحقيقها »؛ ولكن بعد أن انحسر مد الفتوحات 
الغولية + ظهر اللعيان آن المقول ليسوا «سبحبين ».ول يحتقوا الأمل المعقود 
على وجودهم ؛ إلا” آن المسيحيين في الغرب لم يفقدوا تلك الآمال نهائيا بل 
بالعكس كان التخطيط الأساسي أن يسعوا بكل قوتهم لتحويل الإلكخانات 
إلى « يوحنا الشرقي » ( وهو رجل الدين ؛ الطائل الثراء والغنى ) ؛ وهكذا 
بذلت الجهود المضنية لكسب الحكام المغول دون جدوى ٠‏ 

ومع أننا إذا نظرنا من وجهة نظر حدثة نجد أن هذه المساعي كانت 
إلى حد ما غير مأمونة العاقبة ؛ إلا” أننا يحب أن تأخذ بعين الاعتبار ظروف 
ذلك العصر :8 +اللغوال كاتا بصو رة عامة آم مسبعية + ( عذا أولقك: الثبين 
تمسكوا بالديانة الشامانية0؟ ) ؛ حتى ولو لم تكن عقائدهم النسطورية التي 


)0( ترتبط فكرة ظهوره بشخصية « اللمهدي المنتظر » في الأدب المسيحي الوسيط , 
وتنبع من «أسطورة رحلة بوذا من المشرق + وسواها من الأساطير » فعندما 
وصلتإلى أوربة أخبار ظهور جنكيز خان وحرربه ضد المسلمين .راجت اشاعات 
قوية هناك بأنه « المسيح المنتظى » الذي سيأتي من المشرق * س.ز * 

0( الديانة الشامانية ديانة بدائية » أخذت بها عدة شعوب بداثية » ودعيت حين 
صنفت الديانات حديثاً بهذا الاسم , لأن رجل الدين فيها في سيبيريا يدعى 
« شامان » , والشامان هو عماد العمل الديني مع العقيدة » ويتم اختياره 
سماوياً أو من قبل شامان سابق ٠‏ ويخضع لتدريبات خاصة ٠‏ ويمارس مع 
وظيفة رجل الدولة + واظائف: الساحقن الطبيب 7 والمشررع الحاكم 2 والسياسي 
أحياناً ٠١‏ من أحسن الدراسات عن هذه الديانة كتاب الشامانية تأليف ميركيا 
ايليادي س ٠ز»*‏ 
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اعتنقوها لا تتفق تماماً مع عقائد الكنيسة الرومانية الكاثو ليكية ؛ وعندما غزا 
الإلكخانات نادي لاسر ماووي اح اباس واي لاضن 
وودهم للمسبحيين مع خصومتهم وعدائهم للسلمين ؛ بل كان اعترافهم 
بالمجتمعات والكنائس التسظورية واليمقوبية في أماكن تواجدها عاملاك في 
جعل الديانة المسيحية ذات حظوة ونفوذ في بلاط الإالكخان ؛ وفضلا” عن 
وجود ( دوقوزخاتون ) المسيحية زوجة لهولاكو ؛ كان هنالك عدة أميرات 
مسيحيات نسطوريات ؛ كما أن إحدى زوجات ( أباقا ) كانت أميرة بيزنطية 
احتفظت بعقيدتها الأرثوذكسية ف تبريز » وفوق ذلك فقد كان اثنان من 
الإلكخانات مسيحيين في شبابهما ؛ ولهذا فقد كان واضحاً أن المسيحية ولو 
بشكل نسطوريسوف تنتصر في النهاية » وكان الأمل وطيداً في روما أن 
تقتنع الكنيسة النسطورية بالانضمام إلى الكنيسة الكائوليكية العالمية ٠‏ 
ومما زاد تفاؤل الغرب من هذه الناحية هو أن الإلكخانات لم ,يكن 
لدوم أيه رغنة باعتئاق الدين الاسلامي » ذلك الدين الذي كان 0 من قبل 
سام عام » وكان لطي منقسمين على الم بشكل ماج 8 ف 
والشيعة وقفاً 5-5 وج ف عداء ساق 2 15 تورع الشبيعة ع عن الاستفادة 
من نهب بغداد ؛ ومن المناسبات الأخرى وذلك لتصفية الحسابات القديمة 
بينهم وبين أهل السكة » وهكذا بدأوا يبنون لأنفسهم تنظيمات خاصة 
وبنشطون ف نشر عقيدتهم بين أهل السكة الذين كانوا بتفوقون عليهم 
عددياً ؛ وأما موقف الإلكخانات فلم بعد متشدداً في تأيدهم للعقيدة 
( الشامائية ) أو اللامبالاة. بالنسية للاديان بصورة عامة » كما كانت الحال أيام 
الخانات العظام الذين حكموا في قره قورم 4 بل أصبح ميلهم الآن واضحاً 
تجاه تأبيد الديائة البوذية كما رآبنا ؛ وقد رآينا أن ( أباقا ) كان خلال حكمه 
بوذي » وكان شجع اتتشار هذا الدين ببنأمراء بلاطه وبين شعبه بصورة 
عامة » وقيل أله شيد كثيراً من المعايد الوذية فيعدد كبير جداً من المدن 
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الابرائية وحتى في بعض القرى ؛ وإن الأخبار الواردة عن هذه الإجراءات 
تأتي من مصادر مسيحية واسلامية على حد سواء ؛ وهي دون شك لقيو “8 
الحقائق : وفي معظم الأحوال تنحاول تلك المصادر أن تنسجل بعض 
الحوادث والقصص الموذية السيئة حول البوذية دون أن تعطي أبة صورة 
حقيشة عن الوضم الراهن آنذاك الذي لا يسكننا فهمه على .حقيقته إلا" 
باتتقاد هذه المصادر وتمحيصها ؛ وبذلك يمكن أن نستنتج الواقم قدر 
الامكان ؛ وعلى كل حال فقد كان وضع الديانة البوذية في اقالبم 
( الإلكخانات ) محاطاً بالعزلة التامة ؛ بحيث لم يكن هنالك أمل بفرضها على 
جماهير الشعب ؛ وقد كان ( أباقا ) بالحقيقة متمسكاً بمبدا التسامح الديني 
والحرية الدينية التى كان شجعها أجداده وخصوصا جنكيز خان في الياسا 
وعلى العموم فقد تمتعت جميع الأديانبالحرية الثامة وقد أعفي جميع رجالالدين 
منكافة المللوالنحلمن الضرائب ماعدا (رجالالدين)اليهود الذين كانوا يدفعون 
الضرائب بصورة خاصة في جميع أجزاء آسية الوسطى والغربية » وقد كان 
تسامح ( أباقا ) الديني صادراً عن روح المستبد المستنير » فهو كان يرىعلى 
ضوء الوضع الراهن لدولته آنذاك بآن مثل هذا التسامح هو ذربعة ووسيلة 
ضرورية لادارة السياسة الداخلية في البلاد ؛ فمن وجهة نظر المسلمين كان 
البوذيون مؤملون اشرار وعبدة أوثان ؛ وكانت خطط ( أباقا ) السياسية 
تقابل بالمقاومة الششديدة من قبل المسلمين الذين كانوا يتوجسون خيفة من 
التشجيع الذي كان ,ظهره ( أباقا ) للبوذيين ؛ هذا التشجيع الذي كان بعني 
الشني الكثير بالنسبة إليهم ؛ وقد كان ( أباقا ) برد التحية سثلها أو بأحسن 
منها ؛ بزيادة مضاقة المسلمين حيث كان ذلك ممكنتاً ؛ وكان يفعل ذلك 
سهولة أكثر عند تأسيده المجتمعات المسيحية الكثيرة العدد أيضاً » وتأمين 
حربة التبشير بدينهم ونشامهم الدعوي ؛ وكانت هذه الفثرة هي العصر 
الذهبي الأخير بالنسبة لليعاقبة والنساطرة فقد تجددت كنائسهم وانتشرت 


لداكة سدم 


بعثا تهم التشيرية ) وجلى الأدب السريانى أنضج ثماره التى متها العلوم 
الموسوعة للأسقف اليعقوبي الشهير غربغوريوس ابن العبري الذي توف عام 
ام كنا وأتتج التساطرة بعض الأدب القيم 6 وكان تعاو نهم مع الحكومة 
مثيناً إلى حد أنه عندما توف بطريركهم سنة 1581 » اتتخبوا خليفة له راهباً 
ابغوري الأصل كان عمره ه# سئة » وقد حمل لقب ,ابهالاها الثالث » ومع 
أنه لي يكن بارعا بالعلوم اللاهوتية السريانية ولا بالعربية الفصحى ؛ إلا” 
أنه نال الحظوة في البلاط بسيب الثمائه للأمة السريانية وهكذا حصل على 
ثفة وعطف ( أباقا ) » وقد استغل مركزه استغلالا7 جبداً لمصلحة كنيسته التي 
وصلت ف تفوذها وهيبتها إلى الأوج ٠‏ 

حماسا وآمالا” كبيرة ف أوروبة الغربية » وقد تتبعت القوى الأوروية المختلفة 
هذا التطور باهتمام تام » فازدهرت تجارتهم مع ايران وكانت الطرق التجارية 
تمر بسملكة أرمينيا الدئيا الصديقة » وظهرت مئرسسات تجارية للايطاليين في 
تبريز تلك المدينة الي خدمت كسوق تجاري للبضائع القادمة من أواسط 
وتجلب البضائع من أقطار الخان الأعظم ؛ ببنما حافظت القوافل البرية على 
خط سيرها خلال أراضىالمملكة المتوسطة إلى ما ؤراء النهر حسبما كان كنسمح 
به الأحوال السياسية ؛ وكلما كان ( الإلكخانات ) على وفاق نام مع الخان 
الأعظم « قوبيلاي » كلما ازداد ازدهار التجارة نظراً للاهتمام المتبادل بهذه 
الشؤون » هذا وقد ازدهرت الفلون أيضاً يسيب الهدايا المتبادلة بين البلاطين» 
زد على ذلك ما كانت تتطلبه الرحلات الطويلة للأميرات الصينيات الفتيات 
من الخدم والحشب(» ؛ وكان الخان الأعظلم ترسال باستهرار مكل له إلى 


0 مثل الأميرة التي صحبها ماركو بولو وحرسها من بلاد الصين إلى بلاد العجم 
عن طريق هرمن عام 191 ١195-1١‏ 6 
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نبريز ؛ وهذا الممثل كانت له صفة استشارية » ولكنه كان شغل دورا لا بأس 
به من وراء الكواليس وخصوصا عند اعتلاء ( الإلكخان ) الجديد العرش 
حين ظهر وقتها لهذا المبعوث دور دستوري هام أيضاً » هذا وهنالك بعض 
الروابات نشير إلى وجود علاقات تجارية مع الهند أيضاً ٠‏ 

وكان التسامح الديني وإتاع الأفق والتمكير لدى الإلكخانات في 
الشنؤون التجارية الخارجية متماشيآ مع السياسة الداخلية والادارية لديهم 
أيضا ؛ إذ نرى اهتمامهم الشديد باتخاذ خطوات لتشجيع الصناعة والزراعة ؛ 
مع أنه ليس لدينا تفاصيل من المؤرخين المعاصرين عن هذا المضمار » وكذلك 
فقد أنشأوا نظام إداريا ممتازآ لأقاليمهم ؛ وكانت الظاهرة الرئيسية في هذه 
الأنظلمة الإدارية هى المعاملة الخاصة التى منحت من قبل الفاتحين للولابات 
التي خضعت لهم دون مقاومة أو إراقة دماء » وكانت عادة المغول أن يطلبوا 
استسلام حاكم الدولة قبل أن يعلنوا الحرب عليه ؛ فبينما نرى ملوك الشرق 
الأوسط ف غالبيتهم يختارون القنال ثم بخضعون ؛ وجد حكام 
آخرون أقل شأنا ؛ وافقوا على الخيار الآخضر وهو الخضوع الطوعي » 
وهذا كان لمصلحتهم بالطبع ؛ ولأسباب مناخية نجد أن اللمغول لم تحتذبهم 
منطقة جنوبى ايرانث وهكذا بقيت عدة أسر ملكية فارسية تحتفظ باستقلالها 
وحكمها الذائي في تلك المناطق ؛ ونخص بالذكر حكام منطقة فارس وكانت 
قاعدة حكمهم ف شيراز ؛ حيث عاش الشاعر والأدرب سعدي الشيرازي 
وكتب ونظم شعره وقد نوف عام ( 91؟1 م ) ومثلهم كان أحفاد براق الحاجب 
وهو الوزير الذي كان في خدمة قرا خطاي في كرمان ( ١١١‏ ام ) ) 
وكذلك جزر الخليج العربي وقاعدنها هرمز وقد خضعث هذه الدول ومعها 
عدد من الامارات الصغيرة في جبال ( زاغروس ) ومازندران وأصبحت هذه 
الأمارات مع آرمينية الصغيرة ؛ وإمارات جورجيا تدفع الجزية للمغول تقدآ 
أو عيناً ؛ وقد كانت هذه الدويلات تعمل جاهدة لتبني نفس السياسة اللي 
نتبعها المغول ؛ وكان عليهم أن يمدوا المغول بعدد من جنودهم في زمن 
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الحرب ؛ وقد اعتبر المغول الجيش الآنى من جورجيا جيشاً مثالياً محترماً ؛ 
كما أن المغول أظهروا ميلاك وولماً بالجورجبين بسبب قدرتهم العسكرية ؛ 
ولكونهم الحراس الطبيعيون للحدود القوقازية ؛ ومقابل ذلك فقد سمح لهذه 
الدويلات بالتمتع بقسط وافر من الاستقلال في شئؤونهم الداخلية وامالية » 
وكان باستطاعتهم تقرير شوو نهم العسكرية دون ندخل المغول ؛ وقد حدث 
مرة أن أميرة فارسية تزوجت أميراً مغولياً عام 84؟1 ؛ وبذلك أصبح لهذا 
الأمير الحق ف وراثة العرش ؛ وهكذا تولى المغول مقاليد السلطة المباشرة في 
تلك المنطقة ؛ والأسرة الوحيدة التى ناضلت ضد الثير المغولى وضد الإلكخان 
هي أسرة الكورت وهم أمراء هراة الذين كانوا بتمتعون بنفوذ سياسي عريض 
وشهرة حريبة قتالية رائعة » وقد نحسن وضعهم لقربهم من حكام منطقة 
( ما وراء النهر ) الذين كانوا حلفاءهي الطبيعيين ضد ( تبريز ) ؛ وقد كلف 
اخضاع هذه المناطق المغول جهداً عظيماً وحملاتكثيرة مني قسم منها بالاخفاق 
فالرطوبة والحرارة التى تمتاز بها منطقة شواطىء بحر الخزر الجنوبية ؛ جعلت 
تقدم الفرق المغولية أمرآ صعبآ للغاية ؛ الأمر الذي واجهه الخلفاء العباسيون 
في العصور الماضية ٠‏ 

وبالنظر للظروف الخارجية التي احاطت ( بأباقا ) عندما سعى لإبقاء 
التماسك في البنية الداخلية لبلاده وما لاقاه من صعاب ؛ فإننا نعتبر هذا 
الرجل بدون تردد رجلاك ذا وزن ومكانة ومنزلة ممتازة ؛ فرغم الخصومات 
والأحقاد الني أثارها باتباعه تلك السياسة الدينية المتحيزة ؛ إلا” أنه استطاع 
أن بحتفظ بوحدة ذلك الاقليم الذي ورثه عن والده ؛ ولكنه كان كلما 'تقدم 
به العمر كلما أمعن بالشرب فأصبح مدمناً » الأمر الذي أدى إلى ازهاق 
روحه ؛ وهو ف حالة غيبوبة كحولية في ١‏ نيسان عام ٠ ١١85‏ 

وقد كان مونه خسارة فادحة للنظام الذي أصبح مفتقراً لليد القوية 
لتقوده إلى بر الأمان وفوق ذلك فلم تكن مشكلة الوراثة قد حثلت بعد » 
ولهذا فقد استلم السلطة نيكودار أخو الإلخغان التوفى 4 وكان 


ماراؤأك ا ب 


رجلا ضعيفا مهتم بالروحانيات ؛ وقد وجد طريقه بايمانه الخالص إلى 
الإسلام » وقد أعلن اعتناقه الاسلام حالما استلم السلطة » واتخذ لنفسه اسم 
( أحمد ) ؛ وكان الحاكم الجديد نتمتع بقسط من الذكاء جعله يستغل تحوله 
إلى الاسلام في محاولة للتقرب من المماليك وطلب التحالف معهم » ولكن 
المعاوضات تعثرت لأن المصربين طلبوا ضسمانات » لأنهم أدركوا أن رجال 
الطبقة الحاكمة والمتنفذة في دولة المغول الفارسية ليسوا متحمسين لتقليد 
سيدهم في الغبير دينهم 6 زد على ذلك ان ابن (أباقا) المدعو (أرغون) أخذ يطالب 
بالعرش من البداية» وكان تتمتع بدعم وتأبيد الجماءاتالبوذية المتطرفة» وهكذا 
كان حكم ) اليك ) من البداية مهدداً بالقتال والصعوبات الداخلية التي 
أدت إلى سقوطه بعد سلتين ومن ثم مونه عام 544 م٠‏ 

استلم السلطة ( أرغون ) الظافر ؛ وكان شاباً متحمساً بطلا من أبطال 
البوذية ؛ وكان عهده عهد محنة للمسلمين الذين لاقوا الأمرين على يدي 
البوذيين المنتصرين وجعلهم .يتعرضون للضغط والظلم الذي لم ,شهدوه حتى 
في عهد ( أباقا ) الراحل ؛ وأما ( أرغون ) فكان رجلا" تعوزه المقدرة على 
فهم الطاقة المالية لبلاده ؛ فقد رغب في الحصول على أكبر كمية من الأموال 
من شعبه بشكل خيالي » وقد عهد شؤون الحباية والضرائب إلى طبيب 
بهودي » كان قد اشتهر في منطقة ما بين النهرين باسم ( بالموظف الصلب ) » 
وذلك لنجاحه بحبابة كميات هائلة من الأموال بأساليب ابتزازية صرفة ٠‏ 
وقد نمتع هذا الوزير بثقة وحب واحترام أرغون فأنعم عليه بلقب ( سعد 
الدولة ) ؛ وقد بدأ هذا الوزير بظلم الاقاليم إلى درجة فظيعة ؛ وعيكئن 
أقاربه حكاماً وولاة في كل مكان ؛ وكان ( أرغون ) .شعر بعدم الثقة تجاه 
المسلين من شعبه ؛ لذلك أطلق لوزيره العنان » بينسا عمد هو إلى الانقطاع 
عن الاتصال بالعالم الخارجي تاركا الأمور نجري على هوى وزيره ورجاله » 
وكانت النتيجة أن نشبت عدة ثورات قاسى اليهود خلالها في بعض المدن 
من الانتقام الذي قام به المسلسون تنيجة لسياسة الوزير الخرقاء ؛ وهكذا 


جح 508 معية 


اضطرت الدولة إلى الاعتماد على ثقة كل من اليهود والمسيحيين تعويضاً 
ون مسكلك[السليين .. 

والحقيقة أن أرغون وظامه كانا محظوظين؛ فلم بحدث سوى اصطدامين 
مع القبائل الذهبية » وظات الحدود بينه وبين المصربين وما وراء النهر هادئة 
آمنة » وهكذا استطاع أن يخمد الثورات الصخيرة التي نشبث في المخطقة 
الشرقية » وجورجبا دون أية مشقة ؛ ولكن المشاكل العامة المزمنة لم يكن 
الأكاة انها سهولة + قن انا اسان سويرة النسن حند البهود ف 
شيراز مات ( أرغون ) ف ه آذار عام 1١41‏ بتأثير جرعة من الدواء السام » 
اياي ات مذ الحاة 6 ويبنما كاق على 

الينا نات تاي أ 1 ولة ) اليمودي وتم إعدامه ٠‏ 

لم .يكن أمر اختيار خليفة ( لأرغون ) سهلاء ؛ فلم يستطع الامراء 
والأفيان اختيار أحد أخوة جر سني بعد كثير من التردة »© وكان 
هذا حاكماً عاماً في آسية الصغرى وبعدها دخل العاصمة بصفته المرشح 
نار م وكان: أسبار» ننس بسو الحتك ؤالة “315 الححفف من الكيه كان 
خرعا لا عزيمة له ؛ فكان بجزع من معاملة الثوار ضده معاملة قاسية ؛ وكذلك 
لمجرمين لأنه كان يكره أن يكون سبباً في إعدام أي شخص ؛ وف محاولة له 
لأنقاذ ما سكن انقاذه بعد الوقوع ف الأزمة المالية الخانقة التي خلفها له 
أرغون ) ؛ عمد إلى اتباع ما صنعه الصينيون قبله وهو وضع عملة ورقية : 
فقد أمر بطبع أوراق مالية ورقية من عدة فئات مكتوبة باللغة والأحرف 
اعمنية والقارسية والفوليةً + ووضهها في التداول الحلى بشكل افالويى 
جباري ١١كولكن‏ الشعب في ابران رفض استعمال هذه العملة الورقية غير 
لألوفة وهكذا أخليث الاسواق ؛ واختفت المون من المدن ؛ وأصبح الريف 
مبتلى بغزوات اللصوص وقطاع الطرق بأعداد كبيرة ؛ وقد توقفت الحياة 


١ 00‏ 1935 ودوم28 ) . ل , اللاقامع0 باطعخ ما ,لاعوععامة2 ععذاوقنا 085 ,مطول نوكا 
. 340 - 308 .مم 


مع اللا حت 


العادية تماماً مما سبب إلغاء هذا التدبير بعد ستة أشهر ؛ وأما في المقاطعة 
الشمالية الشرقية وهي خراسان حيث كان الحاكم ( غازان ) بن ( أرغون ) 
الأكر فلم بحاولوا أبداً فرض هذا الاجراء غير الناجح » وهكذا بدأت 
الأحوال المالية للبلاد في التخبط من سيء إلى أسوأ » وتعر"ض نظام كيخاتو 
إلى ضربات في القوقاز » ولا عجب إذا رأينا عام هة؟1 ابتداء العصيان العام 
وف آثناء العقد الماضي بدأ الاسلام بالاتتشار بصورة واسعة بين المغول » 
وحتى بين أفراد الأسرة الحاكمة ؛ فقد أصبح عدد من الأمراء سلون الس 
تنصارع وجهآ لوجه ولكن جميع القوى اتحدت ضد حكومة ( كيخاتو ) 
الذي أقصي عن العرش ف شهر آذار عام هؤد؟ما| ) وبعدها أعدم 6 ولكن 
خليفته وهو أحد اقاربه البعيدين ويدعى ( بابدو ) لم يستطع أن ,يصمد طويلاك 
والانسحاب ؛ وف ه نشرين الثاني عام هة؟ اعتلى العرش ف تبريز ( غازان ) 
وهو ف الرابعة والعشرين من العمر ٠‏ 

لقد كان اعتلاء غازان للعرش نقطة فاصلة في ناريخ دولة المغول في ايران 
لأنه حالما اعتلى العرش اعلن عن اعتناقه للديانة الاسلامية رسمياً » وقد 
بقي جميع حكام إيراث الذين تلوه مخلصين لهذا الدين 3 وعندما أصبح غازان 
مسلماً كان عليه أن بختار إما أن يكون من أهل السنة أو من الشيعة » فاختار 
أهل السكة وهذا هو المذهب الذي اعتنقه حَمِيع أفراد الشنعب تقرياً 4 وم 
ذلك فقد عامل الشيعة بتسامح ولم ظهر أي تعصب أعبى كان نتسم به 
أهل السنة غالبا في معاملتهم للشيعة في خلال التاربخ الاسلامي » وقد طمأن 
الشسيعة بالتسامح واتبع ذلك الموقف المغولي القديم وهو ) عش ودع 
الآخرين يعيشون ) ؛ ولكن الحقيقة أننا لا نعدو جادة الصواب إذا قلنا أن 
( غازان ) كان ف داخله بضمر الصداقة والحب للشيعة رغم إعلانه نفسه من 


7ه اعم 


أهل السنة » فقد كان يتريد بنشاط كثيراً من الموسسات الشيعية ويزور عتيات 
كر بلاء المقدسة » غير أن وضع البوذيين من ناحية أخرى أصبح مهدداً باعتناق 
غازان للاسلام ؛ إذ أن نسبة كبيرة من المغول قد اعتنقوا الاسلام » وتبعهم 
غيرهم ؛ وهكذا لم تعد ترتفع آبة قوة لتأبيد ودعم البوذية » فقد حثولت 
المعابد البوذية إلى مساجد؛ وأعيدت الأملاك الاسلامية السابقة إلى أصحابها » 
وقد جترد الكهنة البوذيون الذين لم ببق منهم إلا” القليل في البلاد من 
امتيازاتهم السابقة » وأما المسيحيون فقد نالمم قسط من العذاب إذ كان 
عليهم أن مككروا عمسا جنك أبديهم من التجاوزات بتحمل الاضطهاد على 
أبدي مو اطنيهم المسلمين المحيطين بهم ؛ وقد ازدادت حدة هذه التحرشات » 
حنى أن غازان نفسه فكر بالتدخل ومنع آبة مضايقات تحدث في المستقبل » 
وهكذا انتهى تفوذ البطريرك النسطوري يابهالاها الثالث في البلاط » وأودع 
هذا البطريرك في السجن ردحاً من الزمن ؛ ومع ذلك فقد استطاع أن يجنب 
كنيسته أفدح الأخطار الني كانت تهددها ؛ ولكن أهمية النسطورية أخذت في 
الذبول والخمود » حتى في مومنها الذي ولدت به » فآفراد الطائفة النسطورية 
تحول بعضهم إلى الاسلام ؛ أو انسحبوا وسكنوا في الجبال الجرداء شمال 
الفرات الأعلى ؛ حيث لا نزال الكنيسة النسطورية صامدة حتى هذا اليوم » 
هذا وقد نحول معثلم المغول إلى الدبانة الاسلامية بعد عقدين من الزمان » 
وعندما اعتنقوا الاسلام أصبحوا يشاركون الأثراك في إيران دينهم » وكان 
هؤلاء كثيري العدد » وقد اعتنقوا الاسلام منذ عهد طويل فعندما أصبح 
هذان الشعبان على دين واحد انصهرا في بوتقة واحدة وأصبحت اللغة 
التركية لغتهم المشتركة ولسانهم اليومي ؛ وفي بداية القرن الرابع عقر 
الميلادي » بدأت القبائمل التركية ومعها بعض القادمين الجدد » والتى 'تثولف 
الننورذ الفقري للعناصر التي تتتكلم اللغة التركية في بلاد ايران تتخذ شكلها 
المحدد الحالي » وأصبحت مقاطعة أذر بيجان المركز الرئميسي للاستيطان التركي 
المغولي » وذلك بصفتها مقر قوة ( الإلكخانات ) » وبقيت تشكلم اللغة التركية 


حت 9/07 اضه 


منذ ذلك العهد ؛ فاختفى الكلام باللغة المغولية » وحلت محله اللغة التركية : 
ولهذا فإن أي ذكر للدولة المغولية في إيران من الآن فصاعداً بجب أن يعالج 
بحذر وتحفظ ٠‏ 

وأما في بلاد المشرق فقد كان للتطورات الدينية سمات سياسية طويلة 
الأمد ؛ ولم تكن الحوادث التي ذكرت إلا” احدى مظاهرها ؛ والحقيقة أنه 
ما كان يصح ( لغازان ) أن ينخذ مثل هذا القرار الجريء الذي انخذه , لولا 
موت « قوبيلاي » الخان الأعظم ف بكين عام 94؟1 ؛ وهو الرأس المبجكل 
للامبراطورية المغولية العالمية : والذي كان الإلكخانا تبدينون له بالطاعة 
وصلات القربى » وعندما خلا مركز قوبيلاي فقد النظام المغولي كل نماسكه : 
فحفيده الذي ورث العرش ف الصين ؛ كانت تعوزه مواهب جده ونشاطه : 
وهكذا فصمت عرى الوحدة بين الحكام المغول ؛ ولم بعد اسم الخان الأعظم 
يظهر عند ضرب النقود في بلاد ايران ؛ ولم بعد هناك أي مفوض سامي مغولي 
للخان الأعظم نتمركز في تبريز كما كان سابقاً » ونبذ حكام اإبران لقب 
الإلكخان ؛ وأصبحوا يعرفون باسم ( الخان ) ؛ ولم تعد السياسة الدينية 
تتشكل حسب رأي السادة البوذيين » ولكن كان السفراء لا يزالون برسلون 
من بلد لآخر ؛ وظل ملوك ايران بيحتفظون ببعض الاقطاعيات في الصين : 
ولكنها كانت هي الروابط الوحيدة والأخيرة بين الفريقين ؛ أما العلاقات مع 
أوروبا الغربية فقد تآثرت بشكل تدريجي بتحول ( غازان ) إلى الدين 
الأسلاني > فقد كان الخان. خريضا على اسثمرار نشاظ البعثاث التبشيرية 
الغربية في بلاده ؛ وسمح لأعيان الطائفة النسطورية بأن يظلوا على حماس 
واتصال مع الغرب ؛ وقد نجح في إخفاء وضعه وأغراضه الحقيقية ؛ إلى درجة 
أن أحد المؤرخين وهو ( هايتونوس ) ذكر في كتاب أصدره حوالي عام 
("٠‏ م ما يشير إلى أن ( غازان ) كان بطلا عظيماً عمل ضد مصر المسلمة : 
وعبر“ عن ثقته بأن هذا « الصديق المخلص للمسيحية » سوف بحرر بيت 


إحدى كنائس روما ٠‏ 


ند ؤلاات 


وبالاضافة إلى اننهاج سياسة جديدة في المجال الدولي ؛ فقد أظهر هذا 
الحاكم الشاب نشاطا وقدرة شديدتين في حقل الاصلاحات الداخلية » وكانت 
أولى واجباته أن يعيد بناء الاقتصاد الوطني الذي تقوضت دعائمه خلال 
حكم ( أرغون ) و ( كيخاتو ) وخلال الحروب الأهلية الأخيرة ؛ ولهذا اختار 
( غازان ) عدداً من المستشارين منهم الوزير ( علي شاه ) و ( رشيد الدين 
فضل الله ) » وكان هذا الأخير طبيباً » ومن المحتهل أنه من أصل يهودي20 
وقد اشتركا مع سيدهما في سن قوانين ننظم جميع قطاعات الحباة العامة في 
الملاد » فأعيد تنظيم النظام الاقتصادي » ووضعت تنظيماتن جديدة لحبابة 
الغرائب والنفقات العامة ؛: وقد أعيد تخمين الضرائب المستحقة على كل ولابة 
من الولايات التيكانت تدفع ما عليها عد”! ونقداً ؛ أما المناطق المظلومةف تقدير 
الغ راثبعليها والتىكانتقد أرهقتفقد أجلت الحباية فيها إل ىآجال بعيدة»وأعيد 
أيشا لط العدود ون الرلاناك #رووضيت اقواين جديدة للاداراك 4 ما 
في مجال القضاء فقد انبعت الشريمة في الاسلامية في نصوصها التشريعية 
والقانونية بدلا من تعاليم ( الياسا ) المغولية القديمة » ثم أعاد ( غازان ) 


)١(‏ من أشهى رجال الادارة المفولية » لا نمرف سنة ولادته » إنما أعدم « في 
السادس عفر من شهس جمادى الأولى سنة 8١لا‏ ى / 1814 م في قرية اسمها 
جوسقدر تقع غسرن بعيد من تبرين © . ثم حملوا رأسه إلى تبرين بوطافوا 
شوارعها وهم يصيحون : ( هذا رأس اليهردي الملعون الذي حرف كلام الل » ٠‏ 
وتتأتى شهرة رشيد الدين ليس من عمله الاداري ولا من اختصاصه بالطب » 
إنما تنبع من اسهاماته الثقافية باخراجكتاب بالتاريخ دعاه « جامع التواريخ » 
وكتبه بالفارسية والعربية بالوقت نفسه ٠‏ واعتمد في هذا الكتاب على الوثائق 
المفولية في التأريخ لما قبل غازان ٠‏ ولهذا الكتاب مسحة تأريخية عالمية قلما 
نجدها عند غيره من المؤرخين 2 وزين هذا الكتاب بلوحات فنية رائعة صنعها 
فنانون صينيون أو متأثرون بالفن الصيني » ونشر الكتاب باللفة الفارسية في 
ثمانية مجلدات : واخبرت أن النسخة الأصلية الفارسية كانت محفوظة فيخزانة 
الامبراطور الايراني الأخبر ٠‏ وبالنسبة للنسخة العربية فهي موزعة بين عدة 
مكتبات عالمية : أياصوفيا ٠‏ المتحف البريطاني » كمبرج , مانشستس , وأملك 
نسخة مصورة من هذا الكتاب جمعتها من هذه المكتبات 2» هذا وقد ترجمت 
أجزاء بن الفارسية إلى العربية في القاهرة ٠س*ز‏ 


ب هلا لد 


تنظيم البريد ؛ وعمل على الاسراع في تنقل المبعوثين الرسميين الذين منعت 
إساءاتهم بمصادرة المون والأطعمة منعاً بان ؛ وقد امندت اصلاحاته إلى 
الأعمال الخيرية العامة بما فيه الموسسات الخيرية المدعوة ( بالأوقاف ) ؛ التى 
وجدت في الولابات للقيام بأعمال أكبر في الاحسان ؛ وقد انخذت الاحتياطات 
والتدابير الضرورية لإعالة الشيوخ والمسنين وذوي العاهات وإغاثة المحرومين» 
وحنى رعاية الحيوائات ؛ واذا كانت الأخبار الواردة عنه صحيحة فقد قيل 
انه لم بهتم بالشؤون العسكرية التي اعتبرها أقل أهمية من غيرها من 
الاهتمامات » ومع هذا فقد شهد حكمه بعض الحملات في سورية 
(99؟١ 1٠١١8‏ م ) وبعض الثورات والتمردات في جورجيا ؛ وقد أخمدت 
هذه جميعاً ؛ وعندما عرضت عليه القبائل الذهبية التى كان حاكمها لتوه قد 
والجه آلامات: داخلية حادة وتقلب عليها علدما عرضتت عليه أن بتخلى عن 
القوقاز رفض ذلك رفضآ بانآ وبداً بالاستعداد لصد أي هجوم عليه من 
الشمال » وهكذا كان حكم غازان مفعما بالنشاط المتواصل والمتعدد النواحي؛ 
ولكن القدر لم ,بمهله حتى ننم أعماله وبرامجه ؛ فني اليوم الثلاثين من شهر 
أبار عام ٠‏ تنوف ذلك الأمير الشاب وهو ف الحادية والثلاثين من العمر 
والذي بعد المع أمير مغولي حكم ايران بعد هولاكو ٠‏ 

خلف ( غازان ) في الحكم أخوه ( أولجاتيو ) ؛ الذي اتخذ لنفسه 
كان من نوع آخر ؛ ومع أنه لم يكن بعوزه النشاط والحيوية » غير أنه ترك 
الأمور الداخلية تراوح مكانها حتى لم يبق إلا” القليل من إصلاحات غازان 
الداخلية الممتازة » فأخذت الأعمال السيئة والفساد يطل برأسه ثانية في الأعمال 
الادارية والحكم » رغم أن وجود وزراء ( غازان ) حال دون فداحة الأمور 
وتردي الأحوال كلياً ؛ أما في الأمور العسكرية فقد أظهر أولجاتيو نقاطاً 
أعظم م نشاط سابقه » فقد دحر كثيراً من الغزوات في القوقاز وسورية 
وأخمد بمهارة وبقوة خارقة أكبر تمرد ضده كانت ندعمه جماعات ما وراء 


كلا سد 


الثمر في ( هراة ) ؛ ولكن محاولته تتح ( مازاندران ) باءت بالاخفاق 
وأجهضت ؛ وذلك يسبب المناخ الحار الرطب في تلك المنطقة ٠‏ 

ومن الملاحظ أن ( أواجانيو ) كان له نذوق للعلوم والفنون ( كغازان ) 
من قبله » ومع أنه لم ,نكن لأي من الحكام المغول أي باع في هذا المضمار » 
إلا” أن هذين الأخوين فاما بخدمات جلكى في تشجيعهما العلوم والفنون 
وتأسيدهيا لها ؛ فقد اهتما بالتأريخ ؛ وذلك لأن هذا الفرع من العلوم كان 
بخدم في إعلاء شأن الحكام وخصوصاً الأسرة المغولية ؛ فالأدب الفارسى 
مدين للمغول في حماية وتبني كثير من المولفات الني منها تواريخ الوزير 
رشيد الدين المذكور آنفاً ؛ وق هذه المؤلفات رى إشارات إلى السجلات 
الغولية ؛ وذكر حقائق شيقة عن العالم الغربي : ومن المحتمل جداً أن يكون 
لرشيد الدين أعوان اشتركوا في التأليف فٍ أجزاء هامة من الكتب وهكذا 
بجب علينا أن نلهج بالشكر إلى حكام المغول الذين بفضلهم استطعنا أن 
نحصل على نلك المعلومات المفصلة عن تلك الفترة من تاريخ بلاد ايران » 
وعندما تقرر نقل العاصمة في ابران إلى مدينة ( السلطانية ) قرب قزوين » 
بدا الفنانون يتبارون ف تزيينها » وهكذا تمث انجازات فنية جديدة نو>جت 
الاسلوب ( الإلكخاني ) ف بلاد ايران في فن البناء وتميزت بالأبراج الثمثة + 

لم يتقدكر لبلاد ابران أن تنعم بالسلم داخليا تحت حكم ( اولجاتيو ) 
فهذا الحاكم الجديد الذي أعلن انضمامه لأهل السنة مع أخيه » عمد إلى 
دمج مذهبين من مذاهب السنة والجماعة بعضهما مع بعض » ثم عاد وتحول 
إلى المذهب الشيعي عام ١11٠١‏ » أو حوالي ذلك التاريم » وفي هذا الوقت 
كان عدد الشيعة قد ازداد في بلاد ايران وما بين النهرين ؛ وسرعان ما نحسن 
وضعهم واستقر لهم الأمر نهائمياً » وعاد الرهبان البوذيون وحاولوا استمالة 
الخان إلى ديانتهم » فذهبت محاولتهم أدراج الرباح» بل تسبب ذلك في طردهم 
نها كياً من البلاد 4 وقد سبب اعتئناق الحكام للمذهب الشبيعي كتير من 
الاضطرابات لأن ذلك الاعتناق سبب انقلاب موازين القوى بين المجتمعات 


الال/ا سدم 


الدشة 4 وأثر على العلاقات مخ مصر تآثيراً خطيراً هذه العلاقات التى كانت 
دائممآ متوترة ؛ إذ أن معاملة الخان لأهل السنة كانت قاسية جداً # حتى أنها 


كان مهددا بالاتفجار لولا موت الخان في ه كانون الأول عام 115 ٠‏ 

لقد كان لهذه الحوادث أثره في شل النشاط في العلافات بين بلاد ابران 
وأوروية الغربية ففي أوائل حكمه أرسل ( اولجاتيو ) سفراء إلى البابا وإلى 
ملوك فرنسا واتكلترة ومعهم رسائل١١»‏ تحتوي على برامج ومخططات لحل 
مشساكل العالم » ولكن الأجوبة التي أرسلها هؤلاء الملوك كان فيها قدر كبير 
من التحفظ ؛ فبعد نغير الظروف والأحوال لم يكن ف نية هزؤلاء الملوك القيام 
بأي تعاون حقيقي » وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الوضع أن فقدت شعوب 
آسية الغربية اهتمامها ببلاد ايران المغولية واختفت تدربجيا الاشارات إلى 
إيران من امثولفات الأدبية » وندر تواجد الارساليات التبشيرية الني تحولت 
إلى أاراقي القبائل الذهبية » ولم ببق إلا" الوكالات التجارية للمدن الايطالية 
التي استمرت في التعامل مع بلاد ايران ردحا الزمن ٠‏ 

لقد سبب موت ( اولجاتيو ) الارتباك في الدولة المغولية ؛ لأن ابشه 
( أبو سعيد ) ؛# وهو أول حاكم مغولي في بلاد ايران حمل اسماً إسلامياً 
فقط ‏ كان ولد قاصرا » وهذا الحال جعل المجال مفتوحا أمام ظهور زعماء 
جدد كانت أول خطوة لهم أن عزلوا الوزير ذي الضمير الحي وهو ( رشيد 
الدين ) » ثم أعدموه عام 1218 ؛ وقد حل محله قائد من قادة الجيش بدعى 
( جوبان ) من قبيلة ( سلدوس ) وبدا هذا في زيادة سلطته تدريجياً » وأعاد 
تفوذ أهل السنة والجماعة ؛ ذلك المذهب الذي اعتنقه أبو سعيد وبقية أفراد 
البلاط ؛ وقد كان هنالك وزير] آخر يدعى ( علي شاه ) » وكان هذا على 
وفاق نام مع ( جوبان ) ؛ وعندما مات ( علي شاه )ميتة طبيعية لم تهممل 


6 بعك بده الوساقل ناوالا محفورل * 


ل 


التواريخ الفارسية المغولية الاشارة إلى أنه كان الوزير الوحيد الذي مات 
ميتة طبيعية » وأما جوبان فكان سقوطه مسبباً عن سلسلة من حوادث الحظ 
العاثر ؛ فقد كان ( جوبان ) قد قرر ترويج ابنته لأمير متنفذ بدعى ( الشيخ 
حسن الكبير ) » ولكن أبو سعيد ( وهو الخان الجديد ) كان قد قرر أن 
نتخذها زوجة له وف هذا دلالة على أن امرأة المغولية كانت لا نزال تسير 
دون حجاب؛ وأن التأثيرات الاسلامية والشرقية لم تكن لترستخ إلا” بالتدريج٠‏ 
ولقد حاول جوبان أن يعرقل هذا الزواج ؛ وذلك ظنا منه أن الأمراء سوف 
يحقدون عليه إذا أغضب (حسن الكبير) ؛ ولكن هذا العمل فتتح الباب لسلسلة 
من الملوامرات في البلاط » فقد حدث أن لقي القبض على أحد أبناء ( جوبان ) 
وهو يقتحم حريم السلطان ؛ فما كان من ( أبي سعيد ) إلا” أن أمر بإبادة 
جوبان وعائلته عن بكرة أبيهم فقد قثتل جوبان نفسه وقتل معه عدد من 
أبناثه عام 13٠7‏ ؛ وهكذا صار بإمكان أبي سعيد أخيراً أن ستحوز لنفسه 
زوجة حسن الكبير ٠‏ 

ولكن النبلاء سخطوا على ( أبي سعيد ) وحاكوا مؤؤامرة ضده كان على 
رأسها الزوج الحاقد ( حسن الكيير ) ؛ وتلا ذلك عدة اصطدامات ؛ ولم 
ينقد الموقف من الانهيار إلا الوضع الجديد مع مصر ؛ فقد عقد صلح مع 
مصر بعد عام ١00‏ بعد سنوات من القتال دون جدوى ؛ اعترف به بالوضع 
الراهن في سورية ؛ وقد ظل هذا الاتفاق نافذ المفعول » وهكذا بقيت حالة 
الفوضى في بلاد ابران سارية المفعول أيضاً حتى حدث فجأة في الثلاثين من 
نشرين الثاني عام ه1١‏ ؛ بينما كانت حملة عسكرية تسير ضد القبائل 
الذهبية في القوقاز إذا ( بأبي سعيد ) بفارق الحياة دون أن يكون له وارث 
شرعي ؛ وليس من المستحيل أن تكون وفاته نتجت عن دسم السم له على 
بد زوجته ابنة ( جوبان ) الثي كانت سببآً في كل ملك المشاكل الني تحدثنا 
عنها » وكانت هي موضوع الصراعات ٠‏ وف وجه الخطر المهدد من الشسمال 
على بد القبائل الذهبية اضطر الفرقاء المتخاصمون إلى التهادن موقت فيما 


سه 8ل سب 


بينهم ؛ فاختاروا أحد أقارب الخان المتوفى ليكون حاكماً جديداً » ولكن 
لم نكد خطر القبائل الذهبية يزول حتى عادت الخصومات إلى سابق عهدها 
وانفجرت الاصطدامات من جديد ؛ وعزل الخان الجديد بعد حكم دام ستة 
أشهر » وهنا نشآت جماعتان [ أو حزبان ] إحداهما النفت حول ( الشيخ ) 
حسن الكبير ؛ والأخرى حول ابن جوبان واسمه حسن الصغير تمييزاً له عن 
سميثه حسن الكبير ؛ وكانت كل جماعة نعين خاناً مستضعفاً وتعزله حسب 
أهواثها ومصالحها » وقد هلك كثير من الخانات في هذا النزاع المستمر » 
وصدف أن كان بين الخانات المنصكبين ( امرأة ) » وآخيراً وف عام ١44‏ 
قتل حسن الصغير على بد إحدى زوجاته التى كان قد فاجأها بين أحضان 
عفيق أ حالة الرئا »وق تسن الوقك افطل حسن الب لللاسسحاب إلى 
ما بين النهرين ؛ عندها وفي هذه الحالة من الفوضى المتناهية تدخلت مجموعات 
من الجيش من خراسان وما وراء النهر في القتال » وقد ننج عن ذلك أن بعض 
الولانات قطعت علاقاتها مع بلاد إبراث مثل أرمينية الصغرى وجورجيا » 
وبعضها اتفصل انفصالا” نهائياً مثل سلطنة السلاجقة في آسية الصغرى التي 
نفذت الانفصال قبل ذلك في عام ١١١‏ » هذا وقد تعرضت بلاد ايران التي 
كان قد انهكها ( الموت الأسود29 ) لغزوة من الشمال قام بها ( جاني بيك ) 
خان القبائل الذهبية » منذ عام 19 ؛ وف سنة 109 » اخترق بلاد القوقاز 
ثم دخل (تبريز) التي رحب به أهلوها واعتبروه محرراً » وبعد أن هزم الحكام 
المحليين الذين سيطروا على أذربيجان » ( وذلك لأن آخر الإلكخانات كان 
قد مثرد منذ سنين مضت ) نصكب ( جاني بك ) هذا ابنه ( بردي بك ) 
نائبآ للملك في هذا الإقليم ؛ ولكن ( بردي بك ) هرع عائداً إلى العاصمة 
( ساراي ) لدى سماعه نبأ وفاة والده عام 105 ليستلم العرش ؛ وبهذا 
انهار حكم القبائل الذهبية في أذربيجان وذلك لأن المملكة الشمالية أصبحت 
مسرحاآ لحروب أهلية ضارية ٠‏ 


للم طاعون مشهور اجتاح ,عدة بلدان من بلدان العالم الوسيط وفتك بأهليهما 
بقسوة في منتصف القرن الرابع عشر 3 ا[اتقلى كتاي : 
تفن “ل 1961 مملمما, اولخ , ل نإط , طتهة0 عاعهقا8 156 


نت #ه نب 


وهكذا تفتت الملك المغولي نماماً في بلاد إيران وانهار ؛ وقد انتهزت 
هذه الفرصة بعض الولايات التابعة للحكم المغولي ؛: وبدأت في بسط تفوذها 
مثل ولابة (كورت) في هراة ‏ وظهرت عدة دول جديدة ننيجة لهذا الحدث 
الكبير » ومن هذه الدول دولة أو دولتان تستحقان العناية : الأولى 
هي الدولة ( المظفرية ) في كرمان وفارس ؛ وقد أسس هذه الدولة في خراسان 
أفراد إحدى الأسر العريية » وكانوا يعملون في خدمة الإلكخانات منذ عام 
14 1380 ف عدة وظائف وفعاليات في جنوبي بلاد العجم وأحد أفراد 
هذه الأسرة ويدعى ( مبارز الدين محمد ) استولى على ( يزد ) عام 
٠14‏ ب 119 » ثم استولى على ( سجستان ) فيما بعد ؛ وعند انهيار الحكم 
لمغولي ( الإلكخاني ) أضاف إلى ملكه ( شيراز ) التي أصبحت عاصمة 
مملكته وقاعدة التوسع المستمر بانجاه شمالي غربي بلاد العجم » وقد اعترف 
لردح من الزمن بسيادة المماليك في مصر : ولم يمض وقت حتى بدأ بالهجوم 
على القبائل الذهبية في تبريز وف عام ١58‏ سقط ضحية مؤامرة حاكها ضده 
بنه ( شاه شجاع ) الذي وضعه تحت الحراسة حتى موته عام ١54‏ » ولكن 
المملكة المظفرية لم تبلغ أوج قونها إلا" في زمن حكم الابن هذا » إذ بلغت 
أقصى ذروة من ذرى القوة في عهده ؛ وهذه القوة لم يكن سيبها التفوق 
العسكري فحسب وخصوصاً بعد القتال مع الجلاثريين حكام ( بغداد ) 
( انظر الصفحة التالية ) بل بقدر ما أحاط نفسه بالبهاء بوجود الشاعر الفارسي 
الننائى حافظ الشيرازي في بلاطه ( توفي حافظ الشيرازي م١ 4١‏ ) وإن 
أعمال حافظ التي امتعت العالم الادبي بأسره وخصوصا في أوروبة التي 
السياسي لحاميه » وخلدت ذكره شكل لم يسبق له مثيل » ولكن حكم 
الدولة المظفرية لم يدم طويلات بعد موت ( شاه شجاع ) عام 184 إذ نسرب 
إليها الضعف والوهن بسبب الحروب الأهلية بين الأخوة المتنافسين من 
الأسرة الحاكمة » وأخيراً طغى عليها السيل الجارف للتيار المغولي الجديد 


د الاح المغول ب م" 


نحت قيادة ( تيمور ) عام ٠4#‏ ( وهو أمر سنأتي على ذكره فيما بعد ) ثم 
نعود لنذكر دولة ثانية ظهرت في النهاية الأخرى لبلاد العجم في خراسان » 
وهذه الدولة تستحق الذكر ليس لأهميتها وقوتها ؛ بل للظروف الشاذة التي 
أحاطت بأصولها ؛ إذ أنها دولة عصابات ؛ إنها المملكة التي عرفت باسم 
سربدار ومعناها التقربي ( الرجل الذي ستحق الشئق ) وقد أنشاً هذه 
الدويلة جماعة من الشيعة المتطرفين كان مركزهم في ( سبزوار ) وقد بلغت 
قوتهم أقصى ذروة لها في زمن وجيه الدين مسعود ( مم١‏ ب 4 ١#"‏ م ) 
الذي سيطر على نيسابور جرجان وبقية المنطقة حتى ( دامئان ) و ( ترشيز ) 
وقد تبعوا في سياستهم الخطوط المتبعة في ذلك العهد ( مما سنفصله فيما بعد ) 
فكان كل قائد عسكري متنفذ يبطش بالذي قبله وبحكم حكمآ قصيرا بنتمي 
بظهور مغامر آخر وهكذا ؛ بينما كان الاتابكة المغامرون والدراورش الشيعة 
المتعصبون بزيدون الطين بلة » فتفاقمت حالة الفوضى والتشويش » وأخيرا 
قضي على هذه الدولة بسبب القتال الداخلي والخارجي » واختفت عن المسرح 
التاريخي بعد أن خضعت طوعاً لتيسورلتنك عام ويسم( أو مث ٠‏ 

أما في منطقة ما بين النهرين فقد خلف ( الالكخانات ) في الحكم أسرة 
تعتبر أهم وأقوى من الأسرة المظفرية أو دولة ( قاطعي الطرق ) وكان 
مؤسس هذه الأسرة هو حسن الكبير الذي أتينا على ذكره عند العلام عن 
تبريز (انظر ما تقدم )؛ وقد عرف هو وابناؤه باسم الحصوة 
( الجلائرية 2١١)‏ ( وهذا اسم أحد الأمراء المغول الذي اعتبروه جدا لهم ) » 
وأحياناً كانت تسمى هذه الأسرة باسم ( الالكخانية ) ؛ فبعد موت ( أبو 
سعيد ) احتفظ حسن الكبير لنفسه بالمركز المرموق في العاصمة » ولكنه اضطر 
للانسحاب بعد اتتصار ( حسن الصغير ) والذهاب إلى بغداد ؛ وظل يحتفظ 


: ص‎ , ١919  نماثلا من أجل تاريخ هذه الدولة انظر مجلة المورد  المجلد‎ )١( 
لك ادلي‎ 


5 سدم 


بالسلطة في بغداد من عام ه4١‏ حتى وفاته عام «ه8٠‏ , وقد حارب في عدة 
ميادين على رأس قبيلة الجلائرية هذه ؛ وقد اشترك ابنه ( أويس ) مع 
المظفربين ف إيقاف تقدم القبائل الذهبية في أذرييجان التي استولوا عليها وعلى 
الموصل وعلى ( شروان ) فيما بعد ؛ وقد نجح أيضأ في إشاف محاولات 
المماليك للسيطرة على بلاد ما بين النهرين ؛ نلك المحاولات التى كانت ذات 
خطر مزدوج لأن المظفريين قد أصبحوا مؤقناً نابعين للمماليك كما رأينا 
سابقاً » وقد شهدت منطقة ما بين النهرين فترة من السعادة والسلم والرخاء 
نسبيآً في عمد ( أوس ) بما لاقته منه من العدل والتخطيط الاقنصادي 
الحكيم وقد أكبر الناس موته الذي حدث وهو في الثلاثين من العمر عندما 
كان يقاتل أسرة من خلفاء الإلكخانات في ( استراباد ) ؛ ولكن بعد وفاة 
( حسين ) وهو ابن أوبس » الذي حكم بعده ؛ انشطرت الدولة ( الجلائرية ) 
إلى شطرين » ثم انقسمت إلى أقسام أصغر ؛ وبعدها سقطت فريسة سهلة 
في بد تيمورلنك » وهرب آخر حاكم من الأسرة هذه وهو المدعو ( أحمد ) 
من بغداد إلى مصر ثم إلى سورية وأخيراً إلى آسية الصغرى » وأخيراً 
وبعد موت تيمور استعاد ( أحمد ) هذا بغداد ولكن لبضع سنين » وأخيراً 
لاقى حتفه عام ١41١‏ مع جميع أبنائه بشكل مريع على بد قبيلة ( الشاة 
السوداء - قراقو نيلو ) وهي من القبائل التركدانية ٠‏ 


أت "م د 


الغول يا سّالوسلى 


لقد احتلث المنطقة الواقعة بين نهر جيحون ومنغوليا بسكائها الذين 
كانت أغلبيتهم من الأتراك مركزاً مرموقا في الامبراطورية المغولية العالمية » 
منذ بدابتها ونأسيسها على يد جنكيز خان ؛ وكانت هذه المنطقة منطقة حدود 
ف أول الأمر قبل اخضاع بلاد العجم ؛ ولكن كان الحكام المغول ينظرون 
اليها كمصدر لجمع قوة عسكرية هائلة فيما لو تم الاستيلاء عليها » ولهذا 
فقد اناط جنكيز خان هذه المهمة بابنه ( جغتاي ) ( الذي اقترن اسمه فيما بعد 
في الإشارة إلى سكان نلك المنطقة ) » ولكن جنكيز خان لم يضع أي حدود 
فاصلة بين القطاع التابع لجغتاي هذا والقطاع المخصص لابنه ( أوكتاي ) ؛ 
ولهذا فعندما حكم هذان الأخوان المنطقة لم بخل غهدهما من بعض الخصومات 
والمنازعات ؛ ولكن حدث أن عين ( أوكتاي )أحد التجار المسلمين المدعو 
محمود بلواج ( يعني السفير ) حاكما على منطقة ما وراء النهر وعاصمته 
( خجند ) وعمد هذا ببهارة وحذق إلى إعادة تنظيم المنطقة التي كاد 
الخراب بنتابها بسبب الغارات المبيدة للمغول والعاصفة التي أثاروها » ورغم 
العصيان الذي حدث بين الفلاحين في بخارى عام ما ب 9"؟٠‏ إلا” أنه 
نجح في تنسية العمران وتشجيع الحضارة ؛ وعندما أمر ( جغتاي : ) بطرد 
هذا الحاكم ؛ أمر الخان الأعظم ( جنكيز خان ) أن ينصكب ابنه ( مسعود بك ) 
بدلا منه ؛ وقد استمر هذا يتابع بإصرار سباسة والده العمرانية »؛ وقد أمتدت 
ولابة ( مسعود بك ) من ( بيش باليق ) إلى سسرقند وبخارى » ولكنه فضل 
بخارى وأقام بها ؛ وقد نشط ف التنببيك الأشسة العامة 4 وكانت سياسته 


جه 8 حت 


الحكيمة في تصريف الأمور سببا في نجاة ما وراء النهر من المحن التي سبيتها 
تلك الفترة العاصفة التي مرت بين موت ( أوكتاي ) واعتلاء ( موتكو ) 
١١0١ 4١‏ وف أثناء حكم مو نكو هذا ارتفع مقام ( مسعود بك ) 
وأضيف إلى منطقة حكمه تركستان وخوارزم و ( أوغور ) وأصبح لسعو 
بك الحاكم الفعلي لمنطقة ما وراء النهر بعد حادثة ( مؤؤامرة الأمراء عام :0١م‏ 
السالفة الذكر ‏ التي كان من نتائجها انحسار سلطة كل من جغتاي 

لقد تآخرت استعادة المنطقة الشمالية لنهر جبحون بسبب الحرب الأهلية 
المغولية » فعندما شعر « أربق بوق('» » بوطاة الصدمة التى تبعت إيقاف 
كمبات: الوق والطعام التي كانت ترد اليه من منغوليا والصين ؛» عمد إلى 
إرسال أحد أمراء أسرة ( الجغتاي ) وهو ( ألغو ) سهمة الحصول على 
الاطعمة والمثون من تركستان ؛ وعندما وصل هذا الأمير إلى تركستان تنكر 
لهمته ؛ وبدأ في السعي لاقتطاع خوارزم من حكم القبائل الذهبية » ولم 
شعر أي اهتمام للزمالة السياسية بين « بركا » و « أريق بوقا » » وعندها 
بدأت المناوشات بين ( الغو ) وحاكم منغوليا » وقد كسرت جيوش حاكم 
منغوليا التي كانت قد أصيبت بهزائم في مناطق أخرى » وأجبر أريق بوقا على 
إخلاء تركستان وما وراء النهر ؛ وتركها لمبعوثه السابق ( الغو ) » وقد تزوج 
( الغو ) هذا من ( إكنة خانون ) وهي أرملة حفيد ( جغتاي ) ؛ وكانت امرأة 
ذات شخصية قوبة » وقد استطاع ( الغو ) بما وفرته له ادارة ( مسعود بك ) 
من المصادر المالية أن يحتفظ بمركزه طيلة حياته وحتى موته عام 1255 » زد 
على ذلك أنه استطاع ان يوسع أملاكه على حساب أملاك ( بركا ) باقتطاع 
( أوترار ) على نهر سيحون ( سيراداريا ) ٠‏ 


ولكن موت ( الغو ) اتنج فوضى طوبلة الأمد فقد تنافس عدة أمراء 


. من اخوان هولاكو‎ )١( 


ل كم د 


من عائلة ( جغتاي ) على العرش وظل الحال على هذا المنوال حتى فاز أخيراً 
أحد أحفاد ( أوكتاي ) وإسمه ( قابدو ) وقد دعا في عام ١١59‏ إلى عقد 
مجمع عام : ( قوريلتاي ) وافق على الاجراءاتالمنخذة لاستعادة الأمن والنظام 
ولحماية الاراضي المزروعة من غزو البدو الرحل ؛ ولقد كانت هذه الاجراءات 
ضروربة جدأ » لأن فرق جيش الإلكخان كانت قد عبرت نهر جيحون وخركبت 
مدينة بخارى وقد بقيت القوة الحقيقية ببد ( قايدو ) رغم أن أبناء ( جغتاي ) 
استمروا في حمل لقب الملوك ولكن بصورة إسمية » ومع أنه لم تصل إلينا 
أبة أخبار عن تحديد أو تعيين الحدود في الأراضي الواسعة العريضة في 
أواسط آسية ؛ ولا نعلم الوضع الحقيقي لعلاقات القبائل الذهبية مع العالم 
الخارجى ‏ إل "أفه من الكحقق. كما يبدو أن( بركا | وخلفاءة عدبا 
وجدوا اشيم في حالة توقف تام .ومتورطين في القوقاز اتفقوا مع ( قابدر ) 
لكي ,تحدوا ضد عدوهم المشترك وهو ( الإلكخان ) وتركوا المشكلة التي 
خلقها حاكم ما وراء النهر السابق من استيلائه على خوارزم و ( أوترار ) 
معلقة ٠‏ 

إن تنفيذ هذا الحلفعمليآ لم يكن سهلا أبدا ؛ وذلك لأن (الإلكخانات) 
أبدوا مقاومة فعالة ضد الغزوات التى كانت تأنى من منطقة جبحون وهكذا 
تدنت المكانة السياسية لمنطقة ما وراء النهر » ومع أن أبناء ( مسعود بك ) 
الثلاثة قد عملوا واحدا تلو الآخر حكاماً في بخارى وهم بعتبرون من الحكام 
الاكفاء طبعا ؛ إذ أنهم قد جاهدوا في سبيل تقوبة الحكم ؛ إلا أنهم لم 
يستطيعوا ايقاف التدهور الاقتصادي والثقافي الذي أخذ ستشري ف المنطقة» 
وكان سبب هذا الانحطاط المباشر التخريب الذي حل بالبلاد اثناء التزاع 
المغولي الداخلي في العقدين الماضبين : وفوق ذلك فقد ظهرت الآن بوضوح 
تأثيرات التغيرات في البنية السكانية التي نتجت عن الجائحات التي انتابت 
المغول في تحركاتهم والتغيرات العميقة العتوير التي أحاطت بهم » زد على 
ذلك أن العنصر التركي الفطري الأصيل قد أتبحت له امدادات ودماء جديدة 


ع لاثم عب 


من الثشرق ؛ وهذه نشمل الامدادذات المغولية تفسها 6 وا مغول كما هى العادة 
كانوا ندمجون بسهولة في الأنراك وخصوصا أنهم من مجموعات لغوية واحدة 
متحدة » وهذا التحول السكانى كان له نأثير في جعل منطقة ما وراء النهر 
منطقة تركية صرفة » وقد قدر لهذا التحول أن يوثر تأثير؟ واضحا على السمات 
الحضارية العامة في تلك البلاد ؛ لأن الأتراك المحليين لم بكونوا مستعدين 
لتقبل الحضارة الفارسية » بل بالعكس كانوا كثيرأ ما ,ظهرون كراهة فطرية 
ضد هذه الحضارة » فبينما نرى فٍ إبران أن الثقافة الفارسية اتنصرت » 
نجدها في ما وراء النهر ‏ حيث انصكبت الأعداد الضخمة من الأنراك منذ عدة 
قرون ‏ قد قضي عليها أو ذابت ؛ ولم يشذ عن هذه القاعدة سوى بعض 
مجموعات تدعى التاجيك والسوت في التركستان الحديثة ٠‏ 

وف السنوات الأولى من القرن الرابع عثر الميلادي طغت على منطقة 
ما وراء النهر حروب أهلية هزتها بعنف ؛ فيما عدا فترة قصيرة حاول أثناءها 
خانات نركستان ترئيب أمور السلم على أساس التراضي بين جميع دويلات 
المغول ؛ وف أثناء مذه الاضطرابات استطاع أحفاد ( جغتاي ) استعادة 
سلطتهم على ما وراء النهر وتركستان ؛ وأن يطردوا فعلاء احفاد ( اوكتاي ) 
من المسرح السياسي تهائياً » وقد ساد السلم عام بحوه1 ولكن الأضرار الفادحة 
التى سببها القتال المستمر » جعلت كثيراً من المدن تخلو نهائياً من سكانها » 
لم ببق منها سوى الاطلال والخرائب لتشهد بعظمة تلك المدن الغايرة ؛ ومع 
أن الحكام من الخانات نقلوا مراكز حكمهم إلى جنوبي ما وراء النهر » إلا” 
أنهم لم نتخلوا نهائياً عن أساليب معيشتهم البدوية وهثئالك أحدهم وهو 
بدعى ( نرمسشرين ) هذا الخان يستحق التفاتة صغيرة » فهو قد حكم من عام 
++م١ ‏ "1 وقد اعتنئق الدين الاسلامى » وقد كان أول خان من سلسلة 
من الخانات أنوا بعكه ؛ وكانوا عبيعا' تلتق #ؤهكذا التقشبر الديق 
الاسلامي في ثلاثة مراكز مغولية غربية » ورغم العداء المستحكم بين هذه 
المراكز إلا” أن الدين الاسلامي نرك بصماته وسداته التي امتازت بها 


با له ابد 


الحضارات ف الشرق الأدنى ؛ وهذه الخلفية الثقافية المشتركة مضافاً إليها 
العلاقات التجارية المستمرة التي لم تنقطع كلياً أبدأ ؛ عملت على تعديل وتسوية 
لمستوبات الثقافية في جميع الاقاليم المغولية وجعلها في مستوى واحد » 
وأما في مملكة جغتاي » فقد بدأت العلاقات تسوء بين العناصر البوذية 
لتمسكة بالقديم والتي تعتبر ( الياسا ) مرجعاً لها ؛ وبين العناصر المغولية 
المسلمة لدرجة قادت لتفجر المناوشات بين هذه العناصر » وقد تنج عن ذلك 
ستقلال القسم الشرقي من الأراضي التي اضيفت بين عامي 145 و 1407 » 
وكذلك غدت بلاد ما وراء النهر بلاداً مستقلة » إن تفاصيل أخبار هذه 
لحوادشغير معروفة بدقة؛ لأنالمصادر الموجودة ضثيلة وغير كافية » وعلى كل 


( بكوات ) كانوا مع الحضارة الاسلامية قلبآً وقالباً ؛ ولم يعودوا .شكرون 
باحياء التقاليد المغولية القديمة ؛ ولكنهم سمحوا لابناء ( جغتاي ) و(أوكتاي) 
أن بحكموا بشكل خانات بصورة إسمية كما كانت الحال مع الخلفاء 
العياسبين ف القاهرة »ولكن حدث أن قوبت شوكة الخانات في منطقة 
( جغناي ) الشرقية فاستطاعوا أن يقضوا على سيطرة البكوات ؛ غير أنه 
قد وضح للعيان أن انقسام اقليم جغتاي أصبح تاماً ونهائيآ إلى الأبد(2» 
وبعد جيل من الزمان أتى ( تيمورلنك ) واجتاح هذه المناطق » ولكنه 
اعترف بالوضع القائم بها وقبل أن نبدأ في البحث عن تيمور لا بد لنا أن 
نتوقف قليلا عند خصوم الأقاليم الإلخانية الأخرى ف بلاد إيران » وهذا 
ما سنبحثه في الفصل القادم ٠‏ 


36 3 3 


)0 للحصول على تفاصيل أكثر راجسع 6لاوأاهامعاء0 , :26 , اع قومواط 
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القبالل لصم 


٠ 


ذكرنا سابقآً شيئاً عن الظروف التى أحاطت باتفصال ( بركا ) ( وهو خان 
القبائل الذهبية الذي حكم بين عامي ١١00‏ 40؟1 ) عن الامبراطورية 
المغولية العالمية ؛ هذا العمل أثبت أن القوقاز ولف حاحرا طبيعياً 
لا يمكن لأية قوة توحيدية سياسية ان تتخطاه » ورغم هذا نرى أن النضال 
للسيطرة على القوقاز كان الشغل الشاغل ( لبركا ) طيلة مدة حكمه » غير 
أن الحال نغير عند وفاة ( بركا ) فقد واجه خلفاؤه مشكلة جديدة » وهى 
نتظيم مجآل الثفوذ الأوربي الذي كان تعتيد عليه ذويلة الفولجا هذه 
اقتصادياً » وعندما خضعت الدويلات الروسية لسلطة المغول » ثركها هؤلاء 
على سجيتها » ولم نتدخلوا بشئرونها الداخلية ما دامت تدفع الجزية ؛ غير آن 
الأمير المغولي (نوخاي) قام بحملة عام 09؟١‏ ونوغل حتنى وصل إلى غاليششيا » 
ولكن هذه الحملة لم تحدث تغيراً عميقاً في الأحوال القائمة آنتذ » ولمذا 
فقد أتيح للروس أن بلتقطوا أتفاسهم بعد حالة الرعب التي أصابتهم على 
بد الغزاة المغول ويديروا شؤونهم حسب أهوائهم » ولكن بشكل نتفق مع 
النظام الجديد ؛ ولقد أصابوا نجاحاً في هذا المضمار لعدة أسباب : ففي المقام 
الأول نلاحظ أن المغول استمروا ف اتباع سياسة ترك الولابات والامارات 
الوطنية لوحدها دون ندخل ف شؤرونها الداخلية ؛ مع أنه كان بحدث في بعض 
الظروف أن يعزل بعض الأمراء لتلكؤهم في دفع الجزية » أو يسبب صراعاتهم 
بعضهم مع بعض أو سبب بعض الذنوب الأخرى » وهئالك سبب آخر 
لا يفل ف أهميته عن هذا السبب ؛ وهو أن الخانات في ( ساراي ) لم يتدخلوا 
ف شؤون الحياة الدينية لاتباعهم ورعاباهم » وهذا مما جعل الكنيسة 


جد باه عه 


الأوروذكسية نثبت أقدامها ؛ وهذه الكنيسة كانت سببآ من الأسباب لتمتين 
الملقانة لترمسضوبة ين الروسن: مسري :دمي ما كائر! عليه جرسوانا اانا 
إلى عدة دويلات » وأصبح مطران ( كييف ) العاصمة رمز بحمل شعار 
الوحدة الروسية ؛ خلال التقلبات التى حدثت في تلك الفترة ؛ وقد بقى هذا 
المطران مواليآً ومخلصآ بكل دقة للخانات » وذلك تعبيراً عن امتنانه وشكره 
للتسامح الذي أظهروه ؛ ولمنحهم الكنيسة الامتيازات والحقوق والحماية 
والعصمة » ولكن بنفس الوقت لم بكن بفر*ط بشيء من مصالح شعبه 
الأساسية ؛ وفي تلك الظروف السامدة آنذ كانت الكنيسة وحدها هي العامل 
و سبيت لروسية الصميمة التي استطاعت في المستقبل 

تؤلف النواة التي اعتمدت عليها النهضة الروسية في الوقوف على 
4 لضام هذا العمل كا على الكنيسة أن عبقى متعاسكة وإقادرة 
على مقاومة النفوذ الخارجي في جميع أشكاله ؛ وهذا يفسر لنا الصلابة التي 
انسمت بها الكنيسة الأرثوذكسية في الماضي ؛ والتي لا تزال حتى الآن من 
الصفات التي تنميز بها في أعين الغرب الأوربي :وام يستطع الايمان المسيحي ؛ 
وبالتالي الأأمة المسبحية الروسية أن يتغلبا على آنا ر القرون المتعاقبة من 
الحكم الأجنبي ؛ إلا" بالتصاقهما الشديد المتماسك بالارثوذكسية ؛ ولقد كان 
مطارنة جميع روسيا ( كما كانوا ,بدعون ) واعين تماماً أنهم يمثلون ويرمزون 
إلى فكرة الدولة الروسية الموحدة ؛ وهكذا تنبعوا التطورات السياسية 
بائتباه وحذر ؛ وعندما تحطمت الدولة الروسية القديمة بعد تخرب 
( كييف ) عمد المطارنة إلى الاتتقال إلى أمكنة أخرى ؛ وأخيراً » وف حوالي 
عام 1٠٠‏ م نقلوا مركزهم إلى موسكو : واختاروا هذا الموقع لأنهم وجدوا 
هناك دولة فنية قد نأسست وتبلورت وكانوا يتوسمون بها الخير ٠‏ 


ولم نكن من قبيل الصدفة أن ينتقل مركز الثقل السياسي مع لقال 
المطارنة هذا وذلك لأن الغزو المغولي وضع حدا للتوسم الروسيجنوباً أو في 


”8 د 


لانجاه الجنوبي الشرقي ؛ ذلك التوسع الذي كان يطمح إليه الروس منذ 
القر نين الحادي عشر والثاني عثر ؛ ولما كانت هاتان المنطقتان قد وقعتنا بأبدي 
لغزاة المغول كان من الواجب على الروس عندها أن بوجهوا أنظارهم إلى 
مناطق أخرى ؛ وهكذا وجدوا مخرجآ بالاتجاه إلى المناطق في السهل الواقع 
إلى الششمال والشسمال الشرقي ؛ ولهذا لم تصبح موسكو خلفاً ( لكييف ) 
كمركز الثقل لشرقي أورويا فحسب ؛ بل ان حركة التوسع الاستعماري 
لروسي إلى الشمال والقسمال الشرفي أصبحت حركة ذات أهمية ناريخية 
خاصة يقابلها وبعادلها الهجرات التوسعية للقبائل الحرمانية في العصور 
لوسظلى #يوكل هذا كا تفحة مباشرة النتويحاث ( بناتو )+ 

ولكن كان كل ما بهم المغول هو الاستفادة من الأمراء الروس 
واستغلالهم ماديا ولم يكن لديهم أيدافع آخر عند تبنيهم النظام الذي أنشأوه 
في تلك المنطقة » وقد مارسوا سيطرتهم من خلال تعيينهم ( الباسقاق ) أي 
جباة الضرائب ؛ واستعمال القوة ضد كل من تسول له نفسه العصيان » 
وأحبان إخماد التمردات والثورات ؛ وتآمين مصالح المغول في حالة وقوع أي 
خصومات أو اصطدامات بين الروس أنفسهم ؛ وف خلال القرن الثالك عثشر 
كان هئولاء الجباة نتمتعون بنوع من الاستقلال » وذلك لأن اهتمام الدولة 
اللغولية كان في الجنوب ٠‏ فلم نكن تهمهم القوقاز فقط بل بلغاريا وثراثيا » 
فقد خضع القيصر البلغاري أيضاً لسيطرة المغول في حوالي عام ؟4؟1 م » وني 
حوالي عام أو ما بعدها بقليل تدخل مغول روسيا في النزاع الذي كان 
قائمماً بين بلغاريا والقسطنطينية » وذلك للضغط على امبراطور القسطنطينية 
ميخائيل الثامن » وبعد ذلك اتفقوا معه على العمل المشسترك لمجابهة ضغط 
الصرب ولاخماد كل الحركات الوطنية لمقاومة السيطرة الأجنبية ؛ تلك 
الحركات التي بدأت في الظهور في بلغاريا » وقد ساهمت العلاقات الحسنة مع 
القسطنطينية في تطويق أملاك ( الإلكخانات ) في آسية الصغرى ؛ وف إحدى 
المناسبات هرب أحد سلاطين سلاجقة الروم إلى بلاط التتار في ( ساراي ) ؛ 


عع لقا يم 


وبمساعدة هذا السلطان اللاجىء كان الخان بأمل أن يكسب تموذا في 
( قونيه ) وربما حتى الاتصال مع الماليك في سورية وبهذا يفوت الفرصة 
على ( الإلكخان ) للنفوذ إلى البحر الأبيض المتوسط والاتصال المباشر مع 
دول أوروبة الغربية » ولكن هذه الآمال والخطط لم 'تتحقق لأن السلطان 
المنفي لم ستطع الرجوع إلى عرشه ٠‏ 

وكان الحلف الذي عقد مع منطقة ما وراء النهر على بد خليفة ( بركا ) 
وهو منكو نيمور (عام 1١5107‏ ب 1586 ) موجهاً ضد الإلكخانات » ولكن 
بما أن العمليات الهجومية التى قامت بها منطقة ما وراء النهر ضد خراسان 
والعمليات المصرية ضد الفرئجة في سورية كلتاهما أننما بعد فوات الأوان ؛ 
لذلك أخفقت كل المحاولات والتحالفات لدحر النظام ( الإلكخاني ) ف بلاد 
العجم ؛ ولكن العلاقات مع مصر بقيت طيبة ؛ لأن العلاقات السياسية الطيبة 
كان يصاحبها عادة علاقات تجارية مربحة ؛ وتآلف ثقافي مفيد ؛ فين مصر 
كانت ترد إليهم البضائع الحضارية مثل المنسوجات الناعمة الجميلة » والفواكه 
المختارة » والعطور الثادرة » وحتى الحيوانات الغريبة وما شابهها » وكل هذه 
الأشياء كان يجلبها سفراء الخان عند رجوعهم كهدايا لسيدهم ولحاشيته 
وبطانته » وقد أمدت قاعدة الفولغا وسواحل البحر الأسود مصر بالعبييد 
) المماليك ) أي بالجنود ؛ ومقابل ذلك كانت مصر ترسل الصناع الحرفيين 
وعلماء الدين الذين كان لنشاطهم آثار؟ هامة في تطور المغول ف روسيا ؛ 
وقد شجم ذلك (بركا) لكونه كان مسلمآ أقصى حدود التشجيع» وطبقا لما لدينا 
من المصادر القليلة» نجد أزالتأثيرات السورية والمصريةفضلاء عنتأثيراتوسط 
آسية من بخارى وسمرقند كل هذه كانت تتفاعل وتعمل جاهدة في مضمار 
الدين والعقائد والطب » وأما في مضمار الفنون فلا نستطيع أن نغفل الآثار 
والسمات المصرية في الأبنية والأنصاب القاممة ؛ والرسوم على الجدران 
والفسيفساء والمواضيع التعبدية مثل مصابيح المساجد » وشواهد القبور 
كلها تظهر بوضوح الأساليب المصرية كلما تقادم عليها الزمن » وتعكس أيضاً 


0170 كك 


التأثيرات السورية والأناضولية : وهكذا اكتسبت المعالم الحضارية على نهر 
الفولغا مظاهر إسلامية آنبة من حوض البحر الأبيض المتوسط ؛ بينما 
نجد أن البلاط في ( تبريز ) ينسم بسمات إبرائية » وقد شيد المهندسون 
المصريون المعماريون الأبنية والصروح ف بلاد القرم وف (ساراي ) العاصمة 
القديمة والحديثة حيث تطورت مظاهر الحضارة في كلتا المدينتين » فقد ظهرت 
البيوت الضخمة المبنية بالححر ؛ وبها الزخارف الفسيفسائية ورسوم الجدران 
والأروقة » وأنظمة التدفتة المركزية » من خلال الأرضيات المبلطة ( التي تشبه 
التبداريا الرومانية ) والتي كان بلاطها من الخشب القاسي ؛ وفي مدينة 
( ساراي ) الجديدة أنشئت السدود لتأمين المياه للأقنية والطاقة المافية 
[ الهدروليك ] المستعملة ف الو رشات التي كان بعضها على مستوى المصانع » 
وكانت المنتوجات الرئيسية تنحصر في الزجاج والفخار ؛ وقد أظهرت الحفربات 
والتنقيبات وجود آثار هندسية رائعة كالقصور الفخمة والفنادق والخانات 
والمقاير » وقد وجد بين الأنقاض والمقابر جميع أنواع الأدوات الاحتفالية 
الطقوسية بعضها مستورد من الخارج وأخرى مصنوعة على ضفاف 
الفا + 


وهكذا توطدت قبضة الثقافة الاسلامية على الشعوب المغولية على 
ضفاف الفولغا » ومع أن خلفاء ( بركا ) لم يكونوا من المسلمين إلا" أنهم لم 
بعيقوا تقدم تعاليم النبي محمد َل » وقد خسرت الممسبحية النسطورية كل 
نفوذ لها بعد تحول ( بركا ) إلى الاسلام ؛ ولم تقم للبوذية قاممة أبدا في 
هذه الأنحاء » وهكذا بقيت امبراطورية القبائل الذهبية هادئة لا تزعجها أي 
اضطرابات دينية ؛ كما كانت الحال في إقليم ( الإلكخانات )وتم تحويل المقوال 
إلى الديانة الاسلامية بسلام » ولكن الدبانة الشامانية بقيت مترسبة هنا أكثر 
مما بقيت ف إيران » ولعنها لم تقدم أي مقاومة للإاسلام ( كما فعلت الأديان 
الأخرى كالمسيحية والبوذية ) » قبل أن يقضى عليها وتندثر نهائيا ٠‏ 


عه 68 ابه 


وهنا وكما حصل في ايران ساعد اتنتشار الاسلام على دمج الأثراك 
والقوك. تضورة تهائية ٠‏ بوعبالك: فتواهد. محسوسة :ومن نينها الخصائض 
الفيزيولوجية للتئار الذين كانوا يعيشون على ضفاف الفولغا ؛ نشير أن 
العنصر المغولي من البداية كان أضعف تآثيراً هنا منه في بلاد إيرا ومنه في 
آاسية الوسعلى » ففي السجلات وعلى العملة كانت اللغة الغالبة هي الثر كنة 
وليس المغولية » فعملية امتزاج الطبقة الحاكمة المغولية بالقبائل التركية التي 

جلبها المغول معهم » حصلت بالاضافة إلى الامتزاج مع السكان الأتراك 
الأصليين في سهل القبجاق كل ذلك ليكون الأمة التثارية الحديثة » وقد 
أخذت هذه العملية وقنا قصيراً ؛ وف وقت أبكر حصل نوع من التمازج التام 
بين العناصر المتجانسة ؛ وهذا يشمل بلغار الفولغا ( الذين كانت لغتهم تختلف 
عن لغات الأثراك الأخرى ) ؛ وكذلك اعداد كبيرة من قبائل الفولغا الفنلندية » 
وهذه العناصر سرعان ما بدأت في التأثير على النمط الفيزولوجى لتركيب الأمة 
التتارية الناشئة ٠‏ 

وكانت العلاقات بين القبائل الذهبية وأورويا الغربية في القرن الثالث 
عشر نوازي العلاقات بين أوروبا الغربية وإيران » ولم يكن أقوى تشجيع 
لمذا بفضل الإرساليات التبشيرية البابوبة بقدر ما كان بفضل التجار 
الجنوبيين ؛ وابتداء؟ من العام ١١590‏ بدا تجار جنوى بنالون الحظوة في 
( ساراي ) » وقد جهدوا لمنع نجار البندقية من تأسيس مراكز تجارية هناك ؛ 
ونجحوا في ذلك ؛ فقد تحول الساحل الجنوبي الشرقي للقرم إلى منطقة تفوذ 
تجارية جنوية » وقد ظهرت المصائع الجنوية في ( كافا ) بشكل متتابع سريع 
( كافا نعرف الآن باسم فيودوسيا ) » وقد كان القنصل الجنوي في ( كافا ) 
للمتع ينفوذ لا يقل عن الحكام التتار في القرم ؛ وكان بمارس نوعاً من 
الاستقلال القضائى ظيراً لما تمتعت به السطات التتارية وقد ظلت العلاقات 
المتبادلة بين الثثار وجنوى طيبةحتى عام م٠‏ ؛ عندما نشأت أزمة حادة 
أدت إلى حرق ( كافا ) واحثلالها منؤقتاً من قبل التنار » وقد كانت التجارة مع 


عب ا اسه 


الجنويين بالنسبة لساراي لا تقل أهمية عن العلاقات التجارية مع مصر ؛ وكانت 
المواة, اللستوردة هي الأنسحة الفلمنكية ؛ والبورسلان الناعم والأواني 
الفضية والمجوهرات ؛ بينما كانت الصادرات تتألف من الفراء والسمك 
والقمح والحبوب ؛ وهذه كانت نشحن إلى القسطنطينية ومصر وإطاليا » 
ومن ثم إلى أجزاء أوروبا » وقد شغلت الطرق التجارية البرية إلى الغرب 
خلال شمال رومانيا ( مولدافيا ) وغاليشيا البولندية دوراً ثانوياً في هذه 


المراحل المبكرة ٠‏ 


وقد كانت الحروب الأهلية التي نشبت بين القبائل الذهبية سببآ في 
تسهيل اتتشار التجارة الجنوية في تلك المنطقة » وقد نجح الأمير ( نوقاي ) 
الأعور ( أصيب بسهم في عينه سبكب تلفها ) في حروبه كقائد عسكري في 
غاليشيا عام ١١9‏ وعام 1585 وفي القوقاز عام 1751 155 4 واستطاع 
بذلك أن بجمع القبائل التنارية في السهوب الواقعة شمال وشمال شرقي البحر 
الأسود ويجعلها كلها مملكة واحدة خاضعة له ؛ أما في ( ساراي ) فقد استطاع 
( نوقاي ) أن يغتصب السلطة من عدة خانات ؛ وآخير تنازل له أحد الخانات 
وفضل الانسحاب على أن يشغل دور الحاكم الألعوبة؛ وبعد أن أمكن الحماية 
لمؤخرنه من خلال عقده حلفاً مع امبراطور بيزنطة بعد أن تزوج ابنئه » 
أصبح في وضع مكنه من الضرب شمالاء والتوغل في الأراضي الروسية ؛ 
وبالاختصار أصبح نوقاي ( عمدة القصر ) القوي ؛ ولكن الخان الشاب 
(نوقتاي ) الذي ورث العرش عام ١١94١‏ لم يكن راضياً عن هذا الوضع » 
وقد تخلص من عبء أخويه اللذين كان ( نوقاي ) قد تطفل عليهما وجعلهما 
شربكيه في الحكم » وهكذا شن ( توقتاي ) حرباً ضد ( نوقاي ) أدت إلى 
اتكسار جبوش ( نوقاي ) وقد قتل ( نوقاي ) نفسه على بد جندي روسي 
في أواخر عام 4و؟1 » وقد آخرت هذه القلاقل نقدم الدولة » فمع أن نوقاي 
لم يفز فعلا” بالعرش إلا" أن نشاطه كان له تأثير كقوة نابذة ودافعة عن المركز ‏ 
وان درجة نحاحه بمكن أن تقاس بالحقيقة الملموسة وهي أن القبائل التتارية 


حم أرقا هه المغول ب م7 


التي سائدته وساعدته أصبحث تدعو تفسها ١‏ نوقاي ) وان البقية من هذه 
القبائل التي ما نزال موجودة ف شمال القوقاز ما برحت تحتفظ بهذا الاسم 
حتى اليوم ٠‏ 

مضت عدة عقود من السنوات ولم تحدث أي ندخلات مسلحة في 
التوقاز » ولكن لم بكد ( توقتاي ) بننصر في الحرب الأهلية حتى أرسل بعثة 
كبيرة إلى تبريز تطلب بصراحة وبشكل بات إعادة القوقاز لحكمه ؛ وقد شعر 
هذا الخان بالثقة التامة بسلامة موقفه » وذلك لأن حاكم جورجيا قد هب 
لمساعدته ؛ ولكن ( غازان ) لم يوافق » وأوضح للجميع أن يران سوف لن 
تسلم ذلك الموقع الذي ولف حدودها الحبلية الحصينة إلا” لقوة كبيرة 
متفوقة ؛ ولكن قوة ( توقتاي ) العسكرية أخفقت وأجهضت تحركاتها فيما 
وراء نهر ( ترك ) ولم ببق لدبه أي خيار سوى أن بوجه اهتمامة إلى روسيا » 
وف هذا الوقت كانت العلاقات الروسية التتارية قد ساءت وذلك لأن الأمراء 
الروس صاروا بهزأون بالموظفين التنار ؛ وكثر اللصوص الذين كانوا 
يمارسون أعمال السلب والنهب بأعداد كبيرة ؛ وبهذا قلت الضرائب والعائدات 
التي كان ستلمها جباة الضرائب التتار ( الباسقاق ) الذين لم بعد لديهم القوة 
الكافية لتنفيذ طلبيات أسيادهم ؛ وهكذا بدأت فكرة ادارة شؤون الضرائب 
واعطائها للروس انفسهم تساور نفوس الثثار بالتدريج » وقد أظهر امراء 
موسكو من الطاعة والولاء لخانات الفولغا ما جعل هؤلاء سلمون جيابة 
الضرائب والجزية لأوائك الأمراء ؛ وقد كان أمراء موسكو ذوي حصافة 
دبلوماسية عظيمة بحيث استطاعوا أن يرضوا أسيادهم التتار من هذه 
النواحي » وهكذا استطاعوا أن يقنعوا الخانات والتتار أن يشبتوهم كأمراء 
ورائيين لموسكو بعد أن عملوا على اقناع بقية الأمراء الروس بالخضوع التام 
للتنار » ولم بحاول أي حاكم تتاري أن بعارض هذا الإجراء : وهو تثبيت 
أمراء موسكو في مناصبهم ؛ اذ كان الأسياد الثثار لا بشعرون بأي خطر بسكن 
أن يسببه هؤلاء الأنباع المسكوفيين ٠‏ 
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لقد عادت هيبة الأسرة الحاكمة للقبائل الذهبية بعد أن تغلب ( توقتاي ) 
على الأزمة التى سبيتها طموحات ( نوقاي ) واستمرت هيبة هذه الأسرة في 
الصعود في عهد ابن أخي ( توقناي ) وهو أوزبك الذي خلفه عام 1١‏ بعد 
أن تغلب على عدة منافسين ؛ وبعد أن اعتنق الديانة الاسلامية وذلك رغم 
معارضة كثير من الأوساط الارستقراطية ؛ وقد أصبح هذا الخان أول حاكم في 
سلسلة كاملة من الخانات المسلمين » وكان عمله هذا خطوة حاسمة لم سبق 
لها مثيل ف تاريخ التتار منذ نشوثهم ؛ ولقد كان اتتصار الاسلام بين المغول 
القبجاق يختلف في أثره عن اتنتصاره بين مغول إبران ؛ فبينما شارك 
الحكام المغول ف بلاد اران شعبهم وسايروه ف اعتناق هذا الدين نجد أن 
حكام القبائل الذهبية لم يفعلوا ذلك ؛ بل على السكس أقاموا حاجزأ وستاراً 
كثيفا بينهم وبين شعبهم بالنسبة لهذا الأمر ؛ ولقد أشار بعض المؤرخين إلى آنه 
كان بامكان الخانات أن يزبحوا أسرة ( روريك ) الحاكمة في موسكو ؛ وآن 
يصبحوا قياصرة روسيا لو وافقوا على اعتناق المسيحية وتوحيد أو بالحري 
دمج أنفسهي مم الشعب الروسي » ولكنهم باختيارهم الدين الاسلامي لم 
بعد لديهم أي مجال للاتدماج بالأمة الروسية » وهناك اتجاه قوي لقبول 
النظرية التي تقول بأن هذا الانقسام الديني كان العثرة الوحيدة ؛ أو السبب 
الوحيد الذي منع انصهار التثار ؛ واختفاثهم من المسرح السياسي كأمة » 
وبمذا يمكننا أن نعتبر ( أوزبك ) المؤسس الحفيقي للأمة التتارية : 
وما زال هنالك شعب من شعوب الأثراك في أواسط آسية وهو الأوزيك 
ما يزال بدعو نفسه باسمه حتى الآن ؛ لقد واجه أوزبك أوضاعاً جديدة في 
الشؤون الخارجية ؛ فالمملكة البلغارية التي تدخل نوقتاي وأسلافه في شؤونها 
بشكل فعال بدأت تنسلخ عن سيطرة ( ساراي ) ولذلك شرع امير اطور 
القسطنطينية نفسهرتحلل من جميعالتزاماته للقبائل الذهبية) هذا وقد بدأ محور 
القاهرة ‏ ساراي يفقد أهميته وذلك بعد توقف المناوشات في سورية وعقد 


معاهدة الصلح بين ايران ومصر عام سوم( , وبالاضافة إلى ذلك انهيار 


عت إقؤا سد 


الامبراطورية ( الإلكخانية ) نهائياً عام ه"١‏ ؛ ومن جهة أخرى نجه أن 
البعثات التبشيرية القادمة من غربي أوروبة نفلت نشاطها من ايران حيث لم 
بعد لهم أي أمل بالنجاح ؛ إلى بلاد التثار الشسالية كما كانوا يدعون 
امبراطورية الفولغا ؛ وكان البابا بوحنا الثانى والعشرون بعتقد اعتقاداً جازماً 
بأن (أوزبك)مع أنه لن يصبحمسيحياً فإنه يمكن اقناعه أن نتبع سياسة التسامح 


هنالك اشخاص ير يدون المسيحية ف بلاط الخان من الأمراء ذوي النموذ 
والأميرات ‏ وكذلك ولي العهد ( تبني بك ) : وقد أصبح الحلم 55 دولة 
مسيحية في ساراي بدلا من ( السلطانية ) يبدو أقرب إلى التحقيق من أي 
وقت مضى ؛ وهكذا هرعت أعداد من المبشرين والمبعوثين تتسابق إلى 
الحضور إلى ساراي وإلى منطقة الفولغا ابتداء من عام مم١‏ ؛ وكانوا 
يتوقفون في طريقهم في مستوطنات مدينة جدوى في القرم ؛ تلك المستوطنات 
التى كان البابا قد سط نفوذه عليها »؛ وأرسل إليها أساقفة من اللانين » 
وهكذا أسست بطركية لانينية في ( ساراي )رجانب البطركية الأرثوذكسية 
التي كانت فك مسد عام ١١51‏ لخدمة ا مجتمع الروسي النامي 0 

وني أثناء ذلك أصبح الوضم في روسيا مقلقآ فقد كانت النزاعات 
والحروب متواصلة بين الأمراء الروس لاكتساب مرضاة الخان ولنيل لقب 
الأمارة العظمى ؛ وقد أوجب هذا السهر الدائم والترقب المسثمر والائتباه في 
بلاط (ساراي)» وبعد تردد طويل أنعم ( أوزيك ) بلقب ( الأمير العظيم ) على 
الأمير المسكوفٍ ( إفان الأول ) عام ١١4‏ لأنه اعتبره من الاشخاص الذين 
يمكن الوثوق بهم ما دام أنه قد تزوج أميرة تاتارية ؛ وأنه كان كأسلافه 
متحمسآ ومخلصاً في جباية الجزية من الأمراء الروس ودفعها للخان » و بتعيين 
هذا الأمير حلت المشكلة الروسية موقتاً ٠‏ 


نقد وصلت الحياة الثقافية في القبائل الذهبية إلى الأوج في زمن حكم 
أوزبك » فمعظم الأبنية والأعمال الهندسية التي كشنفتها الحفريات والتثقيبات 


1128 فت 


يعتتقد أنها شيدت في زمنه مع أن ندرة وجود مصادر مكتوبة وغياب التواريخ 
يبحمل من الصعب تحديد تاريخها تحديدا صحبحا » وبالتالي من الصعب 
التثبث من صحة هذه الفرضية » ومع ذلك فكان من الواضح أن الخان 
باعتناقه الديانة الاسلامية هو ونبلاؤه قد قاد شعبه بسجموعه إلى انباع الطرق 
والأساليب الإسلامية ووضع الشريعة الاسلامية موضع التنفيذ بدلا من 
/ الياسا ) ؛ وهكذا بدأ الفنانون المصريون والسوريون ورجال العلم يعملون 
بلا حرج وبدون.أي ازعاج ؛ وقد قويت العوامل الفنية الآتية من آسيا 
الصغرق باستمرار وخصوصاً ف منطقة القرم ؛ وقد ساعد في هضم وتمثل 
العناسر الثقافية والفنيةواللغويةا تتماء السكانفي كلا البلدين إلى الأصل التركي* 


عندما ظهرت الدولة العثمانية الفتية لم تستطع مصالح القبائل الذهبية أن 
تتماشى بسهولة مع هذه الدولة إلا"أن توسع نلك الدولة العثمائية أدى إلى 
نشوء ديلوماسية ثورية بالنسبة لمركز ( ساراي ) والقبائل الذهبية ٠‏ 

في عام ١06‏ نجح الأثراك في عبور مضيق الدردنيل وأنشأوا موطىء 
قدم لهم على الشاطىء الأوربي ؛ وهكذا توقف تهوذ الامبراطور البيز نعلي 
الضعيف ف السيطرة على التجارة وحركة امرور في هذا المضيق ؛ إذ لم يكن 
لهذا الامبراطور القوة الكافية أو حتى النكية للوقوف ف وجه التجارة بين 
القرم والقاهرة ؛ إذ كان لا يزال مرتبطاً سعاهدة تجارية عام م١‏ ؛ وعندما 
أصبح الأنراك العثمانيون مسيطرون على الدردنيل لم تعد هناك أنة امكانية 
لتقوية العلاقات مع مصر ؛ لك العلاقات التي أصبحت أقل وثاقة من قبل + 
وهكذا فقد حثرم شعب القبائل الذهبية من الوصول إلى البحر الأبيض 
المتوسظط » وحتى من الاشتراك في دراما السياسة العالمية بالقدر الذي تستطيع 
أن تشغله هذه القبائل على شواطىء هذا البحر ؛ وقد أصبح :الوضع الجديد 
لا يختلف عن وضع الامبراطورية الروسية في الأزمنة الحديثة ؛ فالعوامل 
الجغرافية قد حولت إمبراطورية القبائل الذهيبة إلى دولة أوروبية شرقية لها 
دور قادم سوف تشغله على مسرح الأحداث السياسية في تلك المنطقة ٠‏ 


مه ]نه د 


لم يكن الخان ( جاني بك ) (؟4١‏ ب 1"00) مستعدا أن يتقيل بسهولة 
وبدون تحدر 0 الفادحة للجنوب بإمكاية الرسول ميات 
و ا وب صر اوسني و كد 
القوقاز عام سس 6 وهكدا انتمز ( جاني بك ) فرصة الفوضى التي ضربت 
اطنابها في ايران ليقوم بهجوم على نطاق واسع » وقد زحف الخان متجها إلى 
نبريز عام لاه"؟1 » وقد قصد بهذه الحملة و نتحالفه مع الدولة المظفرية أ ن فاح 
مقن إلى الجتوب كبفيل عن الذوديل + ووقسم إسجام سايم الملفري ١‏ 
إلا” أن اتتصار ( جاني بك ) في أذربيجان مهد له السبيل لانشاء الانصال 
المباشر مع سورية وما بين النهرين ؛ ولكنه مع ذلك لم يستغل انتصاراته هذه » 
فقد نرك نبريز في الحال وعهد بحكم هذه المنطقة إلى ابنه » ويقال بآن تركه 
المنطقة كان بسبب تنفشي وباء الطاعون أو ( الموت الأسود ) الذي سبب وفاة 
عدد عظيم من الناس ف القرم عام ( ١84‏ 144 ) وثوفٍ جاني بك بعد 
عودته إلى ( ساراي ) مباشرة ؛ إذ أنه قد جلب العدوى المميتة معه من 
أذر سحان ؛ وعندما اعتلى ابنه بردي بك العرش أسرع متجها إلى الشمال وذلك 
لخوفه من منافسة أخوته الكثيري العدد ؛ وهكذا انحسرت موجة الفتوحات 
المغولية ؛ وتركت منطقة القوقاز لتلاقي مصيرها المحتوم ٠‏ 

لقد ظهر أثر هذه الإضطرابات في وضع القبائل الذهبية دوليا باتقسام 
ا ى كامل » فلم نتسن ( لبردي ١‏ بك ) أن بحكم سوى سنتين فقط فقد خلعه 
أحد أخوته الذي سقط هو الآخر على بد أحد القتلة » وهكذا ١‏ صبح صبح القتل 
نتلو القئل ؛ والثورة نتلو الثورة ؛ ونعرضت الدولة في بنيتها إلى انهيار داخلي 
الأمر الذي رأناه قبلا في بلاد ايران ؛ فقد تصارع كثير من المد#فصين 8 
وقواد الجيش بوحشية وشراسة ؛ ولكن لم يستطع أي رجل واحد أن يؤمن 
لنفسه القوة المطلقة في حكم البلاد بأسرها ٠‏ 


د 1|417 فت 


لفد كان هذا الانهيار مرساً ومبيداً ليس لأنه تصادف مع نمو ( الامارة 
العظمى ) في موسكو فحسب ؛ بل لأنه شهد نبو دولتين جديدتين : وهما 
مولدافيا ( شمال رومانيا ) وليثوانيا ؛ فقد احتلت مولدافيا مركزا استرانيجياً 
ممتازاً » ونجح حكامها في كسر شوكة التتار في منطقة الدانوب الأسفل » 
فضلا عن زعزعة حكمهم في سارابيا ؛ وقد أتى التهديهد المباشر من القوة 
لمتعاظمة لدى دوقية لثوانيا الكبرى » التي بدأت منذ نشأتها بالتوسع أكثر 
فأكثر إلى الجنوب الشرقي : وضدت إليها منطقة روسيا البيضاء باجمعها : 
وقسما كبيرآ من شمال أوكرائيا » ولكنها بدآت الآن تندفع جنوبا باصرار 
عناد وباتجاه البحر الأسود » وفي إحدى المعارك التي تسمى معركة ( المياه 
الزرقاء ) ( تدعى الآن نهر سينيوخا ) عام ١59‏ ربح اللثوانيون نصراً هاما 
ا حي الي القرق ف ودر : وسفا لاا إلى طرة بال اراق 
التثار والسلطات المحلية الأخرى من المنطقة وإلى تنصيب أسرة لثوائية من 
الأمراء كحماة لبودوليا وفولهينيا والكربات حتى حدود هتغارنا » وكان هؤؤلاء 
بحمون الحدود ضد غزوات التتار ويضايقون المسلمين في المقاطعات الساحلية 
يبن مصبي نهر الدكيستر والدشسر ؛ وكتديحة لجوودهم استطاع همؤلاء 
اللثوانيون احتلال مدينة كييف عام ١/٠‏ ؛ وهكذا ربحوا قاعدة هامة للعمل 
ضد قوى السهوب ٠‏ 


وقدم هذا الحادث ( أي هجوم اللثوانيين ) نوعا من التحدي لموسكو 
التي لم تستطع أن نيقى مكتوفة الأبدي عندما احتلت دولة أجنبية ملل 
( لثوانيا ) أجزاء كبيرة من أراضي الروس القديمة ؛ مع ادعاء الدوق الأعظم 
اللثواني فيتوله ( /الا١ا‏ ١ب‏ و#م؛1 ) بأنه( جابي الجزية والضرائب عن 
الأراضى الروسية » وهنا ظهر نوع ومصدر جديد للتوتر ؛ وهو أنه ف عام 
اا يع الله لساري | عمل | علو ريم الو 0 
كوليكفو بولاي ( ومعناه حقل صيد الاعداء ) على نهر ( الدون ) ؛ وقد 


110 حت 


نحطمت جيوشه وسرعان ما قضي عليه نهائياً ؛ ولكن هزبمته هذه لم تؤثر في 
اضعاف قوى القبائل الذهبية لأن هذه الهزيمة مكنت توختميش أحد المطالبين 
بالعرش والذي كان يدعمه حاكم آسية الوسطى ( تيمور ) أن بحرز اتتصاراً 
نهائياً على منافسيه » وأن بعيد تأسيس وتنظيم حكومة ثابتة متوازنة في مبلكة 
التانار؛ وف عام +18 قاد هذا حملة ضد موسكوء وبعد حصار المدينة أجبرها 
على أن تعود لدفع الجزية ٠‏ 

ولكن حيوية وشباب القبائل الذهبية ما لبثت أن عادت إليها من جديد 
بشكل مثير ؛ عندما ظهر فجأة في وسط تلك البلاد فائح قثدر له أن يهمين 
وبسيطر على جميع أقاليم آسية الغربية » وهو ( نيمور ) ٠‏ 


ات ]أ جه 


مرف عو لكي جر 


بعد أل ألقينا نظلرة على الدويلات المغولية في العالم الإسلامي » وعلى 
لخصام والنزاع الذي حدث بين الإلكخانات في بلاد إيران وجيرانهم في 
سمال ؛ لا بد وأن نلقي نظرة على الشؤون في مصر ؛ وهي تتطلب بعض 
لفحص والتدقيق من خلال الصؤرة العامة للاوضاع ٠‏ كان وادي النيل مهد 
لقوى التي أوقفت المد المغولي + واستمرت في معارضة الإلكخانات بعناد » 
وكانت أراضى وادي النيل أيضا المركز الذي استمر به تطور الحضارة 
لإسلامية دون انقطاع كالذي حدث ف أماكن أخرى + وذلك لأن مشمل 
لتعاليم الاسلامية أصابه بعض التوقف عن متابعة الاشتعال ف مواقد آسيا 
لغربية لمدد تتراوح بين العقود وف بعضها القرون » وكذلك في إبران وما بين 
لنهرين وحتى إلى حد ما في سورية » رغم اخفاق المغول في كسر شوكة مصر 
في نلك البلاد ( سورية ) ) » وف أثناء العهود الأخيرة من القرون الوسطى 
أصبحت مصر مركز الحياة الفكربة في الشرق الأوسط؛ وبصورة خاصة وجدت 
العلوم الاسلامية والفقه الاسلا مى ملاذاً وموثلاة على ضفاف النبيل حيث 
ابم مرق الرجود كاقل اساي اليا كان طون به 

لقد عانت مصر كما حدث في بلدان الشرق الأدنى الأخرى » من تحولات 
عظيمة في أواسط القرن الثالث عثر الميلادي ؛ فبعد سقوط حكم الأسرة 
الأبوبية استولى على السلطة جماعة المماليك واختاروا لهم أميراً وهو ( قطز ) 
الذي اتنصر على المغول الغزاة لأول مرة انتضاراً حاسما في معركة عين جالوت 
غر ونا كنا ملت النعارة ع ل اال )ل وس 10 المعركة 
مباشرة لأسباب شخصية » إلا" أن قائله ( بيبرس ) أثبت أنه إحدى الشخصيات 


0-5 000 


العظيمة في التاريخ الاسلامي ؛ ولا تزال أعمال» البطولية مصدرأ للالمام 
الشعبي الرومانسي » وفي أثناء حكمه تم وضع اللسسات الأخيرة لنظام المماليك 
فيمصر م.ففى .القمةاوقنت الارستقراظية المختارة من الجهاز العسكرى ؛ وكان 
السلطان هو حامي امتيازات هذه الطبقة » وقد حاول أن بجدد شبابها 
باسكثيراة عبنك اضافنين واختيارهم بدقة متناهية » وقد أنى هؤلاء العبيد من 
جنوب روسيا والقوقاز » وكانوا شحنون بالسفن إلى الاسكندرية على بد 
وسطاء بيزنطيين وإبطاليين ؛ ولكن بما أن العناصر القوقازية كانت ممتزجة 
بالعناصر التركية » فقد احتفظت الطبقة الحاكمة بالشخصية التركية ؛ ليس فقط 
باللغة المستعملة على ضفاف الفولغا ؛ ولكن بالثقافة العامة والحياة الاجتماعية : 
وبالاختصار فقد كانت البنية الداخلية للدولة المملوكية تشبه بشكل عريض 
بنية الدول, المغولية التى ظهرت ف :ذلك العضر + وأوحة القسه هذه تساغدنا 
في فهم الحقيقة » وهي أن مصر أصبحت موطن منظمات عسكرية قوية 
بدعمها نظام تحسس فعكال خصصّص بصورة رئيسية للدفاع فك المول 6 
وكائنة فصر مدينة" ا يعقلول ١‏ راضيها للتجاح ح الذي أحرزته همذه 
المنظمات العسكرية في البلاد » ولم تكن الأنظمة المسكرية والأسلحة مهاف 
البطولة وأساليب القتال متشابهة في كلا الطرفين فحسب ؛ ولكن في مصر كما 
كان الحال في ايران أدخل النظام العسكري ذي الصفات والميزات التركية على 
تفر من السكان غرباء على هذا النظام » فالنظام المملوكي الاقطاعي والنظام 
المغولي الاقطاعي كانا متشابهين جد ؛ وكلاهما ساهم ف التطور التالي للنظام 
الاقطاعي العثماني ؛ وكانت الظاهرة الرئيسية في هذا النظام هي نركيز وجمع 
الأراضي كاقطاعات عسكرية سيطر عليها مجموعة من الغرباء المسيطرين 
والحكام » وكان هذا النموذج الاقطاعي سائدا في كل مكان ٠‏ 

وكانت المهن العلمية والقانونية منظمة على خطوط مماثلة لهذه الخطوط 
تقريبآً » وقد كانت نعتمد اقتصادياً على الدخل من عائدات الأوقاف ؛ وهى 
آفلاك كان يوفقها الاثرياء الكتقماء المسشدوق لبعرف نيا على اللياء 


80 هيه 


والفقهاء ؛ للقيام بسد حاجاتهم الدنيوية ؛ مع العلم أن أحفاد وأنسال الواقفين 
تمتعون بوظائف اسمية تكفيهم مؤونة الحياة أو اقطاعيات صغيرة غير 
خاضعة لمصادرة المماليك الذين كانوا داماً مفلسين وبحاجة للمال » وهكذا 
كثرت الأراضي الزراعية وحتى الاملاك من البيوت في المدنل التي خصصت 
لأغراض وخدمات دينية للبر والاحسان ؛ وبما أن العلوم والفقه الديني هي 
الوسائل الوحيدة الثى ,ستطيع السكان الوطئيون أن يتبوأوا بها الوظائف 
العالية في الدولة لذلك كثر العلماء الدينيون والفقهاء » وكان همهم الوحيد 
هو جمتم العلوم والتعليق عليها ولم 'ظهر أبية محاولة خلاكقة للتأليف 
خلال القرن الثالث عشر والرابع عشر ؛ وأما كتابة التاريخ فكانت عبارة عن 
سرد للحوادث ليس بها أي نوع من الإبداع مع أنه ثم تصنيف كتنب كثيرة 
مع معاجم سير وتراجم المشهورين مثل كتثاب270؟ الصفدي ١١95‏ 148 
وكتيشبات عن الحكام والادارة ككتاب القلقشندي؟ ( توفي عام 1458 ) 
وقد ظهر بعض العلماء الذين نادوا بالاصلاح الديني مثل ( ابن تيمية ) في 
دمشق 1١#‏ 108 » ولكن حركته لاقت مقاومة عنيفة » وكان يدعو إلى 
مبادىء الاسلام الفطرية القديمة ؛ وهذا كان يعد تحدياً صريحا للمدارس 
الدينية المقبولة والمعترف بها رسيياً في مصر » ولكن آراء ابن ثيمية ظلت 
تعمل بهدوء » وفيما بعد أثرت بصورة عظيمة على الحركة الوهابية المعاصرة ٠‏ 

أما النواحى الادارية الصرفة فقد تركت للمماليك الذين كانوا يفضلون 
الاجراءات العسكرية الصرفة » ولكن كانت الوظائف الادارية 'تناط أحياناً 
بموظفين مسلمين مصريين ؛ وعلى العموم كانت الوظائف الادارية تقع ضمن 
اختصاص المسيحيين ( وخصوصاآ الأقباط ) واليهود الذين كانوا رغم 
الاضطهادات التي وقعت عليهم ( مثلا عام ١ءم١‏ وعام 15١‏ ) لا يزالون 


(01) الوافي بالوفيات ٠‏ 
(5) ضبح الاعشى * 


وب ال د 


العناصر الأساسية الي تؤلف البيروقراطية في حوض النيل خصوصاً في 
الوظائف الخاصة بحفظ السجلات وجباية الضرائب ؛ وبقيت الأساليب 
البيروقراطية التقليدية متبعة » وظلت دواليب الدولة الادارية دائرة بأمتهرااز 
رغم الانفجارات والانقلابات التي كانت كثيرة الحدوث بين السادة والقواد ؛ 
ولم يكن هؤؤلاء القواد الماليك بومنون بنظرية الوراثة ف الحكم بل كانوا 
يفضلون أن يستلم الحكم الرجل الأقوى ؛ وقد بقي الوضع غير مستقر خلال 
الفثرة الواقمة بين ( ١١0٠‏ +18 ) التي استلم الحكم اثناءها المماليك 
البحرية ؛ وقد أطلق عليهم هذا الاسم لأن تكناتهم كانت في حزيرة الروضة 
فوق نهر النيل الذي كان يسمى ( بحر النيل ) » وقد طر د ابن سبرس بعد 
سنتين من وفاة والده عام ١١7‏ أثناء حملة قام بها ضد المغول في آسية 
الصغرى ؛ وقد حكم بعده قلاوون ( 1١51 1١076‏ ) وقد اشتهر هذا بأنه 
استولى على الساحل السوري ؛ وطرد ما بقي من الصليبيين واحتل مواقعهم 
على طول الساحل السوري ؛ ويشتهر أيضاً أنه كان المنظم للجيش المملوكي » 
وقد تبعه أربعة أجيال من الحكام من نسله ؛ وبمتاز أحدهم وندعى الملك 
الناصر الذي ورث العرش وهو طفل عام ؟9؟١‏ ؛ وحكم ( باستثناء فترتين 
قصيرتين أقصي بهما عن الحكم ) حتى عام 14١‏ ؛ بمتاز حكمه بالاستقرار 
في الدولة ؛» وذلك بعد طرد مغول ابران وإخماد نمرد حدث في مصر العليا » 
وبعده بدأت مؤامرات القصر تظهر وأصبحت العادة السائدة » ولكن وجود 
الخليفة أثناء تلك الاضطرابات بدا وكأنه رمز من رموز الاستقرار بصفته 
الحاكم الإسمي للبلاد » وكان الحكم المملوكي في أوج قوته بمتد إلى برقة 
من الغرب ومصوع جنوباً فضلا عن جميع أراضي سورية حتى متتصف حوض 
الفرات ؛ وقد سقطت آخر معاقل الصليبيينبيد المماليك بين عامى ١١86‏ أو 
1183 ف رواقك. رأينا أق. النصوزل السابقة أ من فقول يكذاد. استقيل اأحد 
أفراد الأسرة العباسيةف بغداد بعد أن فر إلى القاهرة» واعترفبه بيبرسخليفة 
عباسياً في القاهرة » وقد قصد من هذه الخطوة إضفاء الشرعية والقوة على 


لامها ا 


حكومة المماليك ضد المغول الوثنيين ؛ واعطائها بعض الهيبة والكرامة بين 
المسلمين لكون هذه الحكومة نحمى الخليفة ؛ ولكن مردود هذه الخطوة كان 
متواضعاً جدأ » فلم يعترف بالخليفة العباسي في القاهرة سوى بعض الأقاليم في 
الهند مبدئيا في منطقة القبائل الذهبية ؛ ولكن وجوده أضفي على نظام المماليك 
نوعا من الشرعية ؛ وف الحقيقة كان الخلفاء العباسيون رؤساء روحيين لبس 
لديهم أي سلاح دئيوي , ذلك السلاح الذي كان يطلب منهم أن بقدموه 
للسلاطين الماليك الذين نصبوهم حراسا للسلطة ؛ وان اعتراف اشراف 
مكة والمدينة بالسيادة المصرية ساعد على زيادة نفوذ السلاطين المماليك ٠‏ 
وإله فضلا عن بناء القوة العسكرية الضخمة التى استطاعت أن 'نصد 
المفول ؛ وفضلا عن حماية ورعاية العلم والعلماء » إلا" آثنا نجد أن الدولة 
المصرية المملوكية ساهمت ف إتمام انجازات عظيمة ف فن المعمار كالمساجد 
والحمامات والمقاير الملكية ؛ وفي الفنون الجميلة والصناعات » وبدأت مصر 


)١(‏ مؤدخ من أصل بلجيكي ٠‏ عاش في فرنسة وشهن بكتاباته عن تاريخ أوربة في 
العصور الوسطىء وخاصة الموانب الاقتصادية,وقد سجن من قبل النازيينابان 
الحربالعالمية الثانية»وشهر بفكرته عن بداية العصور الوسطى» حيث قال بأنهذه 
العصور بدأت بعد قيام النتوحاث الاسلامية وبسببها , وردد ذلك أولا في عدد 
من المحاضرات ألقاها في الولايات التحدة » ثم أكد هذا في كتاب نشر بعد وفاته 
بعنوان محمد وشارمان +2 وقد أحدث هذ! الكتاب ضجة علمية كبيرة نهنا اال + 
فمن الباحثين من يقول مع بيرين : « لولا محمد لما كان هناك شارلمان » ومنهم 
من يرفض ذلك جز ئيآ أو كلياً ٠.‏ س.ل 


ب وهأ من 


احتل المماليك ( أرمينيا الصغرى ) وضموها إلى امبرطوريتهم ) » وأما المنافسة 
القديمة بين المماليك وبيزنطة فقد خفت حدنها ؛ وكانت البندقية وجنوى قد 
بدأنا في مد فوذهما التجاري إلى المشرق ؛ وقد ساعدت الحروب الصليبية 
على نجاحهما في مهمتهما ؛ فقد ثبت أنه من المسكن أن نشتغل أوروبا المسيحية 
والمشرق المسلم جنباً إلى جنب بسلام ووثام » ويستفيد بعضها من بعض رغم 
كل الفروق ؛ وهكذا ذهبت حدة ذلك الخطر والحرمان الذي كان سائداً » 
والذي أبقى المسلمين والمسيحيين في حالة اتفصال دائم مع وجود ذلك التراث 
الدينى والثقافيٍ المشترك ؛ وبدلا2 من ذلك بدأت فترة من التزامل المنبادل كما 
كان الحال مرة في اسبائيا » وف صقلية » وليس من المسكن أن ندخل في 
تفاصيل ف هذا البحث حول التجارة المتزايدة في حوض البحر الأبيض 
المتوسط ؛ ولكننا سوف نشير إشارة خاصة للأحلاف السياسية التى شملت 
مصر وصقلية والجمهوريات الابظالية واسائية + فلك الآحلاقه الثى أثارت 
حفيظة المغول في بلاد ابران وجعلتهم يبحثون عن ايجاد علاقات مع أوروا 
الغربية والوسطى وف تلك الفترة كانت منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقية 
وأوروبا قد اتنظمت ف نظام دبلوماسي مشترك » وأحرز الشرق والغرب إلفة 
ومن هنا تبدأ أصول قضية السياسة الشرقية التى اعتئقتها الدول الأوربية 
وتبدآ بذور نظام الامتيازات الأجنبية والمسألة الشرقبة التي كثر النقاش حولها 

ومن مصر علينا أن نشد الرحال إلى أرض تقع ف الجنوب الشرقي من 
العالم الاسلامي ؛ نلك الأرض التي عاش سكانها في أول الأمر في حالة 
عزلة نامة » ولم بخرجوا من تلك العزلة إلا” في القرن الحادي عشر والقرن 
الثالث عشر المبلاديين ونعني بها بلاد الهند ٠‏ 


- دا © 


رفسي ليور 


وصل العرب المسلمون إلى الهند خلال الموجة الثانية من التوسع 
الاسلامي وف نفس السنة ( ١1م‏ ) التي وصل بها العرب إلى اسبانيا » ولم 
يخترق العرب الظافرون إلا” مناطق محدودة من شبه القارة الهندية الضخمة » 
وهي منطقة السند والبنجاب السفلى الني فتحها محمد بن القاسم الذي كان 
يهدف لفتتح مدينة ( مولتان ) قرب نفطة التقاء الروافد الخمسة التي 'ثولف نهر 
السند [ الهندوس ] » وقد بقبت هذه المدينة لعدة قرون مركز الهند الاسلامية» 
وأما مشكلة معاملة الشعب الهندوسي من قبل المسلمين فقد تقررت طبقاً 
للسابقة التى وجدت ف بلاد ايران فكما أن الزرداشتيين في ايران قد عوملوا 
سنتهن التسافج والحرية الدننية رغم النصوص القرآنية الحرفية2(2؟ ؛ إلا” أن 
المسلمين تغاضوا أيضاً عن الهندوس ولم ظهر الخلفاء الأمويون المتسامحون في 
دمشق أي اعتراض علىتلك السياسة التي اتبعت في الهنده وقد أظهر المسلمون 
منتهى الحكمة بالامتناع عن اجبار الهندوس على التحول إلى الاسلام ؛ 
لأنه لولا اتباعهم هذه السياسة لكانوا قد جلبوا على أنفسهم الخسران 
والخراب بسبب الثورات والتمردات التي كانوا سيواجهونها على يد الأتباع 
الوطنيين ؛ أو سبب الغزوات على بد أمراء هنود مجاورين9؟ » والحقيقة أن 
الأمور سارت سير جيداً وبقي المسلمون ف الهند قرابة عدة قرون » وعندما 


)00 كذا دون تبيان » وهو لذلك مرفوضش فنص القسآن الكريم هو الذي ينادي بأن 
« لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي  »‏ البقرة :791 ٠‏ سن »3ق 
(1) مثل هذا الكلام لا يصدر عن الباحث التاريخي الحيادي » فالباحث في التاريخ 

يبحث فيما حدث ولا يتنبا فلا وجود ل « لو » في التاريخ ٠‏ 


فى “ال * 


- 1 5 


رع الحكام في الولابات الابرانية عنهم السلطة المركزية التي كانت لبغداد 
لم تعد الاراضي والبلدان الهندية تطيق أن تحكم كولابة ؛ بل تحولت إلى 
إمارتين مستقلتين انتقلتا عام 6٠‏ م إلى تسلط الحكام القرامطة » ولقد 
نطورت الأحوال الداخلية على نفس الخطوط التى شاهدناها في مصر وما بين 
النهرين » ومع أن عبء الشرائب على الستكاق المتكورميق الو تتع باهظا » إلا" 
أن الأمل في اشتراك الطبقة الحاكمة أدى إلى مجادلات ومناقشات فيما ينهم 
على نفس المستوى كما حدث ف ذينك القطرين ٠‏ 

لقد حدث أول تغيير في الوضع السياسي في الهند عندما بدأت الأسرة 
التركية الغزنوية بالتدخل في شؤون الهند ؛ وكانت هذه الأسرة تحكم في 
شرقي إيران » وقد أشرنا من قبل الى أصل الغزنويين ودورهم في حكم بلاد 
إبران » كما أكدنا في حينه على حقيقة أن سياستهم ( شآن الأمم الأخرى التي 
احتلت شرفي إبران ) كانت تهدف إلى احتلال الهند في المقام الأول ٠‏ 

وكانت أعظم شخصيات هذه الأسرة هي شخصية محمود الغزنوي 
(لاقةب وسو م ) الذي عبر عن حماسته وغيرته في نشر الدين اللإسلامي ؛ 
ذلك الدين الذي كان قد اعتنقه أسلافه منذ فترة قريبة » ولما كان الأتراك 
بشعرون أن مستواهم الثقاقي أقل من العرب والإبرائيين في جميع فروع 
النشاطات الثقافية والعقلية » لذلك جعل محمود الغزنوي من نفسه حامياً 
للفنون والعلوم ؛ وقد كان الفردوسي والبيروني الذي ارناد الهند(١2‏ ؛ هذان 
العالمان يعتبران من ألمع الشخصيات التي رعاها وحماها هذا السلطان ٠‏ هذا 
وقد تميكز موقف الأتراك بالنسبة للإسلام في القرون التالية بصفتين رئيسيتين 
متلازمتين : حماية الننون والعلوم الاسلامية ؛ ثم السعي الحثيث بحماسة 


)1( ظهرت معارفه عن الهند في كتاب:« تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل 
أو مرذولة ) ٠*س*زه*‏ 


- اا 


وباستعمال القوة العسكرية أحياناً لنشر الدين الإسلامي وذلك يفتتح أراضر 
جديدة وتكوين دول جديدة ؛ ولقد اعثير محمود الغزئوي وادي نهر السند 
هدفا مغربا لطموحاته وذلك لاحتواء هذا الوادي القرامطة الهراطفة 
والهندوس الكفار الذين رأى أنه يجب معالجتهم والقضاء عليهم » وبعد 
حوالى أكثر من عشرين غزوة ابتداء من عام ك.ء ٠‏ والسنوات التي نلتها » 
فر محمود السيادة الإسلامية وثيتها في تلك امناطق بالحديد والنارةولم بعر 
أي ندم لآو وخ ضمير من أي نوع كان » عندما اتبع سياسة شر الإسلام 
بالقوة » هذا الأمر الذي كان يسمح به طبقآ المعنى الحرفي للشربعةو التفسيرات 
الحرفية للقرآن الكريم ؛ وقد بدا أن أن المسلمين سوغوه بالنسبة الى الهند لأنهم 
اعتبروا الدين الهندوسي وما بحتوبه من الأوثان الدنسة المتعددة ؛ اعتبروه 
عن ايا الوثنية('؟ ؛ ولقد أبدى الهندوس مقاومة ضارية » 
ولكن دون جدوى وآخيرآ سقط البنجاب جميعه بأبدي المسلمين » ولكن اقليم 
( قوجارات ) في أقصى الجنوب ؛ قاوم مقاومة ناجحة واستطاع أن يحتفظ 
باستقلاله ادة قرنين قادمين ٠‏ 


وبعد موت محمود العغزئوي اضطر ابنه مسعود وسبب الحوادث التي 
حيلاك ف إيرانث بعد موت زالذه0© 6 أن تنيط إدارة الولايات الهندوسية 
الى ولاة برهنوا أنهم غير أكفاء ؛ الأمر الذي أثار مول الولايات للاستقلال 
عن لو ] م باينا اسل مسعورة ا 1 ١‏ هندياً في خدمته وهو : 
نلك # وأمره أن يعد حملة ويقودها ضد الولايات الثائرة » وقد أحرز 

هذا القائد نجاحاً كاملا ؛ ترك الغزنويين وقد أمكنوا السيادة الكاملة على 
واد السند 6 بالاضافة الى عاصمته ( لاهور ) » إلا أن جيوش الغزنويين 
صيبت بنكسة عام 4 »؛ بعد أن هاجموا المنطقة وأ*وقفوا على بد المقاومة 


)0( ل العرض تحامل شديد على محمود الغزنوي تثبت: غالبيسة المصادر 
عكسه ٠‏ 0ل * 

0 يشير بذلك الو الصراع مع السلاجقة حول خراسان ٠»‏ وقد بحثت هذا الامر 
بشكل قصل فى كقابي « مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية » ٠‏ 


ع ا عه ا مغول ب 


العنيدة التي أبداها الأمراء الهندوس الوطنيون ؛ ويمكننا في هذه المرحلة 
أن نعتبر أن البنجاب والسند أصبحتا جزءآ من العالم الإسلامي ؛ كما هما 
عليه الال فعلاء » وقد احتفظ الغزنويون بسلطتهم فوق هذه المنطقة وفوق 
منطقة في إبران الشرقية ( تقابل بعض أجزاء من أففانستان الحدثة ) مدة 
مقدارها قرن ونصف فرن آخر ؛ وابتداء من عام 1١107‏ فصاعدآ اعترفوا 
بسيادة السلطان الساجوقي ( سنجر ) على أملاكهم الإبرائية التي اتتزعها منهم 
( الغوريون ) عام ١١١١‏ ؛ وبقي البنجاب تحت حكم الغزنويين حتىعام”2116 
ثم عاد فخضع للغوريين الذي اشتهروا سلوكهم الوحشي وتخريبهم 


المتقطع النظير ء 


لم تود فتوحات الغوريين إلى تأسيس نظام خاص بهم ضمن حدود 
الأقاليم التي كانت خاضعة للغزنويين فحسب بل ورطوا المسلمين بأعمال 
توسعية جديدة ؛ فلم بكد الحاكم الغوري ( غياث الدين محمود ) بوطد 
أقدامه في الهند حتتى شرع في حملة على رأس فرقه المدربة لغزو وادي الكنج ؛ 
ولما كان الهنود في ذلك العصر ( شأنهم في جميع العصور ) يقلون قوة وتدريباً 
عسكرياً عن جيرانهم الشماليين ؛ لذلك أصبحت تتيجة تلك الحملة لصالح 
الغوريين دون قيد أو شرط ؛ فتقدم أولا” ( معز الدين محمود ) ؛ وبعده 
مملوكه المفضل ( اببك ) وأخيراً ( اختيار الدين محمود ) التركي من قبيلة 
( خلج ) جميعهم نابعوا الضغط ونجحوا ( باستثناء بعض الاتتكاسات القليلة ) 
في احتلال دهلي ( دلهي ) عام 1١6٠‏ ب 1١١58‏ ؛ ثم نابعوا زحفهم إلى البنغال 
ومصب نهر الكنج عام 1٠٠١‏ » وبهذا قضوا على آخر المالك البوذية فيأعالي 
الهند » وفٍ هذه الفترة الزمنية القصيرة توطدت دعائم الحكم الاسلامي في 
شمال شبه القارة الهندية ؛ ومهدت الطريق أمام تغلغل الدين الاسلامي في 
أجزاء كبيرة من شمال الهند والبنغال ‏ بما في ذلك جميع نلك المناطق التي 
أصبحت منذ الخامس عشر من شهر آب عام 1440 تدعى بالباكستان والتي 
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تشمل على مجموعات من السكان معقدة التركيب عنصرياً ولغويا وتتألف 
من حوالي 8١‏ مليون نسسمة”3© , 

لقد استغرق توطيد دعائم الامبراطورية الجديدة في شمال الهند وفتا 
طويلا ؛ إذ أن قوة الغوريين بدأت بالانحلال بعد موت موسسيها العظيمين 
الاخوين غياث الدين ومعز الدين في عام ٠١‏ و 1١١5‏ على التوالي ؛ ومن ثم 
انقرضت تلك الأسرة ؛ وبعد موت (أيبك) عام ١١؟١تمزقتالبلاد‏ بالحروب 
الأهلية التي كان سببها الرميسى التركيبة الغريبة للهيآة الحاكمة ؛ فقد كانت 
هنالك ظاهرة ملاحظة في العالم الاسلامي خلال القرن الثالث عثر [ في 
الأندلس قبل ذلك ] » وهي ي أن أنظلمة الحكم قد سيطر عليها المماليك ؛ وهم 
جماعة من العسكرين الدخلاء » وأكثرهم من أصل تركي جعلوا أنفسهم 
أسياداً لأقطار شعوبها غريبة عنهم » وأما الموظفون الاداريون العاديون فكان 
معظمهم من المماليك أيضاء 6وهؤلاء استغلوا موارد الدولة وأموالها لمصلحتهم» 
واسثولوا على كنس من الأراضي والأملاك ؛ ومن بينهم حاء السلاطين الذين 
اقندى بسشهم لسن بعش > أو سس أسرة تعترف بحق: الورائسة في المتاصب 
والحكم » إلا أن بعض السلاطين كان ينتخب اتنخاباً أحياناً » وغاليا ما تفرض 
نظرا لقدرته ومكانته العسكرية ؛ ولم ظهر هذا النوع من النظام في الحكم 
في الدولة السلجوقية أو الدولة المغولية إلا" بعد عدة عقود عندما أصبحوارثو 
العرش من السلاحقة أو أحفاد جنكيز خان * رجالا تعوزهم الكفاءة ؛ أو 
أطفالا دون سن الرشد ؛ عندها ظهر حكم المباليك في هذه الأقطار ؛ وكان 
الورثة الشرعيون أحيالاً يبقون في الحكم » ولكن بصورة اسمية وعلى شكل 
دمى متحركة » وقد ساة هذه النوع من النظام ف الأندلس وفي أجزاء من 
شمالي افريقية والآن في الهند » ولم يكن هنالك مجال لدبمومة مثل هذه 


)0( هذه المعلومات ليست مقبولة الآن » فباكستان انشطرت ؛ وعدد السكان فيها 
وفي البنغال أكب. من الرقم المقدم في المتن * س٠‏ * 
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الأنظمة ؛ ولكن بفضلها ظهر عدد من الرجال الموهوبين الذين تركوا بصماتهم 
وتأثيرات نلك الأنظمة على البلاد التى حكموها ؛ مما أثر في إضفاء الهيبسة 
وألقوة على. هذه البلؤد أو نلك ».ومن هؤلاء. القوآذ كآن صهر آببك وهو 
ألتمش أعظم ( ملك مماليك ) دلهي ؛ وأول حاكم مسلم في الهند يسثلم البراءة 
السلطانية من الخليفة ؛ وقد ناضل هذا السلطان طوبلا حتى اتنتصر على 
الارستقراطية المملوكية المحلية ؛ المدعوة ( الاربعون ) ؛ وحكم بقوة وعزم مدة 
تزيد على الثلاثين عاماً حتى مونه عام ١١‏ ؛ ثم أنى بعده ( بلبن ) العبوس » 
وهو تركي من عائلة عريقة من آسية الوسطى ؛ استلم الحكم للمدة عثرين 
عاماً كوصي ( أنابك ) على أحفاد ( ألتمش ) الضعفاء ثم قلب لهم ظهر المجن 
وحكم لوحده منذ عام 1١55‏ ؛ وبعد موت ( بلبن ) عام 15407 مر على الهند 
فترة كالتي مرت على مصر في هذا القرن أثناء حكم الأبوبيين ؛ وعلى المغول 
وعلى أسرة محلية ابرانية حاكمة في ولاءة ( فارس ) ؛ فقد استلمت الحكم 
امرآة قادرة وهي ( بدبعة بجوم ) ؛ وهذا النوع من الحكم لم يكن سمح به 
العرب ولا الايرانيون ؛ ولكنه كان بتفق مع وضع المرأة في المجتمع التركي 
القديم » فالأنراك في القرن الثالث عشر لم يكونوا قد تأثروا بالأوضاع ف 
الشرق الأوسط ؛ وأما الوظائف الدنيا الإدارية في الدولة فقد استلمها 
موظفون وطنيون وكذلك الفقهاء والقضاة أصبحوا من الوطنيين في اليند 
وغيرها من البلدان الاسلامية كالسلاجقة والمغول والمماليك وغيرهم »وقد 
استمرت أساليب الحكم القديية كما كانت في السابق » وكذلك طرق الحياة 
المعيشية مع أن السكان العاديين كانوا يتعرضون لأقسى صنوف الظام 
والتعذب ؛ وقد كانت الوظائف الادارية تناط بالطبقات العليا السابقة » وهي 
الي نأني بعد طبقة الحكام بائرة » وقد اأعطيت. لي لله آدارة الفتوون 
العسكرية والخارجية ٠‏ 

وفٍ الشؤون الخارجية شغلت دولة المماليك في الهند دوراً بتماثل 
مع دور المماليك في مصر ؛ فقد كان هؤلاء المماليك مشغولين في صد الهجوم 
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ضد الحيران ل التتين » له يها عا ً ا دع 2 : 


سر فيل ؛ وهذه الجابهة لم تن قات 0 6 ولك الخطر كان إآني 
من مقاومة الثقل والعبء المتعاظم للدولة الإلكخانية على الحدود السورية » 
وكانت سورية تتحمل الضربات مى كلا الطرفين المتتازعين » أما في الهند فكانت 
الأحوال تختلف عما في مصر ل الل كانوا أكثر قوة وبطشاً » 
فقد ظهر الخطر الأول على الهند عندما أمر جنكيز خان أن يطارد الوريث 
الهارب لإقليم خوارزم ولعرشها عبر نهر السند ( كما سلف وذكرا ) ولكن 
هذه الأوامر لم نلق أذنً صاغية من قبل الإلكخانات : وهذا بفسر غياب أي 
ذكر لنشاطات هؤلاء في التواريخ الفارسية » ولكن الحقيقة أن الهند كانت 
تنمتع بحماية طبيعية قدمتها لها جبالها الشامخة التي بصعب اجتيازها » والتي 
ألفت خط حدود طبيعي منيع فصل بين المصالح والقوى العسكرية 
والحضارات على كل من جانبيه ٠‏ 
ولكن ف العقود التالية أصبحت الهند مسرحا لغروات مغولية متتالية ؛ 
وتغيرات متلاحقة على العرش بينها استتونفت الاجراءات للحفاظ على المبادىء 
الإسلامية ؛ ومتابعة الضغط الذي أمر به القرآن على الكفار''» ؛ وهنا نقصد 
بالكفار الهندوس » ولهذا فقد أرسلت عدة حملات إلى الهند الوسطى وهضبة 
( الدكن ) وإلى ( قوجرات ) التي خضعت للحكم الاسلامي ؛ وهنا نجد 
سلطان دلهى ( الخلجى ) وهو علاء الدين »٠9؟١  ١81٠١‏ ظهر تفوقاً في 
الصفات القيادية هو وقواده مما أظهره على أخصامه » وقد بدا واضحاً أن 
باستطاعة المسلمين أن ,سستولوا على الهند بأكملها ؛ ففى المدة الواقعة بين عامي 
مكاوا بجنت القع لقر! النسبك الصنوين عن قنبة الفعريلا الاهية سر[ شقسو! 
جميع المناطق عدا القليل اساطتهم .وقد وحد علاه: الدن نسم من الورقية 
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لحمابة الثقافة في بلاطه » وأنعم على العلماء والأدباء بكثير من المال وبسخاء » 
وقد ظهر في زمنه أعظم شاعر فارسيفي الهند وهو ( أمير خسرو ) [مات 0؟1] 
وآلف أكثر قصائده وأعظمها ولكن بدأت عوامل الانحلال نظهر على الدولة 
حتى أثناء حباة علاء الدين ؛ وقد نبع مونه سلسلة من ثورات القصر استلم 
السلطة بعدها العبيد المغامرون ؛ والمقريون ؛ بينما ذبح أفراد الأسرة الحاكمة 
جميعاً عن بكرة أبيهم حتنى آخر طفل ؛ وقد لافى الأعداء والمتمردون نفس 
المصير الوحشي ؛ ولكن ظهر في عام .+م١‏ القائد التركي تتغلق وكان مسلماً 
مخلصآ فوضع حدا لهذه المهازل » واتتخب سلطانا ونح رعايته الحكية 
بدأت الأمور تعود إلى نصابها إلى حديا ؛ ولكنه لم يحكم سوى خمس 
سنوات ؛ ففي عام 1*0 اغتاله ابنه محمد الثاني وكان طاغية جباراً أثار 
بطغيانه التمردات ف جميع أنحاء البلاد ؛ ولم تجد حتى أقسى الاجراءات التي 
استعملها هذا الطاغية نفع للقضاء على هذه التمردات ؛ بل بالعكس أدت 
خططه الخرقاء ؛ لتحسين جباية الضرائب والعملة وتقل السكان من مكان 
لآخر ؛ إلى انتشار المجاعات والفقر الجماعي ؛ وبمد أن قام بحملة مخفقة زو 
الصين عن طريق التبت ( 1١80‏ ) ؛ أدت إلى تحطم جيشه ؛ أصبح 
ف مركز ضعيف لم ستطع منع خسارته للبنغال عام م١‏ ؛ وبعدها الولايات 
الأخرق التي انسلشت عن حتكمه تباءا ‏ وقد استولى على ( عضبة الذكق ) 
أحد جباة الضرائب المغامرون الذي أسس الأسرة ( البهمانية ) في تلك البلاد » 
وأما الاجزاء الأخرى من جنوب الهند فقد استطاع الهندوس فيها استرجاع 
استقلالهم ؛ وقد خلف ( محمد بن تغلق ) هذا ابن عمه ( فيروز ) ؛ وهذا أرجع 
شيئاً من الرخاء أثناء حكمه الذي دام من عام 1١8 ١0١‏ ؛ وذلك تنيجة 
لسياسته الاقتصادية الحكيمة ؛ فقد خنض الضرائب »؛ وجعل مصاريفه معقولة» 
وشجع الزراعة وأنشا الطرق والأفنية ؛ ولم يفم بآبة محاولة لاسترجاع هضبة 
الدكن وأخفق في إخضاع البنغال» وبدلا من الاهتمام بالشئؤون العسكرية التي 
أنقصها إلى الحد الأدنى ؛ نجده بكرس نشاطه في فنون المعمار وخاصة 


ب كماا ف 


الاسلوب الهندي الاسلامي الذي 3 'نطوره منذ القرون الماضية » وهكذا 
ترك لنا عدة أبنية جميلة ؛ لا تقل في روعتها عن أبنية المماليك في مصر ؛ وقد 
انبع طريقة لليفة في الحكم لا تتثفق وروح ذلك العصر المضطرب ؛ وقد أضعف 
نماسك المملكة الداخلى بنا وهيه من الاقطاعيات الصغيرة للضباط الأتراك 
المتنمذ ين ويمتا بعته المعاملة السيئة التى عومل بها الهندوس( من خلال التعذيب 
والغرامات المالية : مما أدى إلى اعتناق الكثيرين للدين الاسلامي ) وبعد موت 
فروز أنت فترة من الاتحلال والبرضين. ما لبنث أن خلورت إلى غراب 
مطلق نحت وطأة ضربات فائح مغولي جديد هو نيمور ؛ الذي علينا أن نبحث 
في أعماله وسيرة حياته * 
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للتهور 


في خضي الاضطرابات التي أحاطت بمنطقة ما وراء النهر والهند في 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر ظهرت عبقربة عسكربة جديدة في شخص 
أمير قبلي صغير هو ( نيمور ) وقد ولد في عام ١5‏ » وكان ابن ( تارجي ) 
وهو. أحد شيوخ قبيلة ( برلاس ) وهي قبيلة تركية مغولية ؛ ومنذ نعومة 
أظفاره رافق نيمور الأمراء المتنفذين والقواد ؛ وعمل على جمع قوة لا بأس 
بها تأثمر بأمره » وقد بدأ نجمه ف الصعود ابتداء من عام ١٠‏ فصاعداً » 
مع أنه كان عليه أن يواجه كثيراً من ضروب الخذلان في تلك الحروب القليلة 
الأهمية تاريخيا » والتى جرت ف منطقة ما وراء النهر » وتختلف الروايات في 
إعطاء صورة عن المناوشات التي قام بها ؛ أو عمليات نهب الاغنام التي أصيب 
أثناءها بجرحسبب له العرج طيلة حباته؛ مما جعلهم يطلقوذعليه اللقب الفارسي 
( لانج ) أي الاعرج والذي حرفه الأوروبيون إلى نمرلين » وبعد سنوات 
من القتال الذي كان معظمه ضد أصدقائه السابقين أخضع تيمور منطقة كاشغر 
وخوارزم ؛ وأنشا جيشآ قوب تتألف غالبيته من الأنراك أو من القبائل المغولية 
القديمة التي تتكلم التركية ؛ ولكي بحوز على رضا أتباعه » كلف أحد أحفاد 
جنكيز خان بأن يصبح ( الخان ) الاسبي واحتفظ لنفسه بلقب متواضع جداً » 
وهو لقب ( البيك ) أي « الأمير » ٠‏ 

وحنى بهذا الإجراء لم بستطع تيمور أن بعيد النظام إلى منطقة ما وراء 
النهر لأنه بدا بشكر بالحملات إلى أراضر أخرى ؛ قأقام أحد أعوانه حاكماً 
على منطقة القبجاق وهو المدعو تتختمش ثم عبر نهر جيحون عام 10/4 بقصد 
البدء باحتلال بلاد العجم ؛ وقد سبيت أعماله البريرية الوحشية موجة من 
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الرعب والهلع في الشرق وف آسية الغربية بأجمعها ؛ من هذه الأعمال بناء 
اهرامات أو ابراج من جماجم وجئث القتلى من خصومه بعد كل معركة ؛ 
مما سبب ضعف المقاومة ضده خوفاً من وحشيته ؛ وكان يعمد إلى الانصال 
بحيش العدو قبل المعركة وبحاول عقد مفاوضات مع الخونة وذوي الضمائر 
الضعيفة ‏ وهكذا لم يكن يعتمد على قوته السكرية فصب بل كانت 
هذه الوسائل تعطيه النتائج المطلوبة أحبانً بحيث كانت كثل كبيرة من جبوش 
العدو نهجر مواقعها في اللحظة الحرجة » ففتوحات نيمور لم تكن كلها تتيجة 
لمهارنه الحربية ٠‏ 

كانت حياة نيمور سلسلة من الحروب والغارات اللصوصية للسلب 
والنهب وهي لا تقل في ضراوتها عن حملات جنكيز خان إن لم نزد عليها » 
وكانت عوامل الهلع فيها ناجمة عن خلوها من أي غرض سام فجنكيز خان ؛ 
وخلفاؤه بنوا امبراطورية منظمة وشجعوا النسو الاقنصادي والثقاي في 
مجموعة البلدان الني فتحوها وقربوها بعضها من بعض ؛ ثم أن خلفاء جنكيز 
خان سرعان ما أصبيح لديهم تذوق للجوانب الحضارية في بلادهم ؛ ولكن 
نيمور من جهة أخر ى؛ ومع أنه كان حاد الذكاء ؛ كان خال من الثقافة الأولية؛ 
فقد قوتم العلوم الانسانية لمجرد منفعتما وفوائدها المادية بغض النظر عن 
قيمتها الجوهرية ؛ ولم يكن أي عمل من أعماله بسهم في أي تطور أو تحسين 
أي وجه من وجوه الحضارة في آسية ؛ وكان كثير من حملاته لا بقصد منها 
إلة” السلب والئهب 6 ولهذا فسوف نعمد إلى ذكر حملاته الهامة فقط : وأما 
التفاصيل المنفّرة فسوف نضرب عنها صفحاً ؛ وقد أخضع تيمور في الفارة 
الواقعة بين ١*9‏ و ١80‏ جميع منطقة بلاد ايران الشرقية وكسر شوكة 
مختلف الأمراء المحليين بما فيهم أمراء ( هراة ) المميبين ؛ وكان بخمسد 
كل الثورات التى تنشب دوما وبعدها بدأ بالزحف غزبآ لاخماد شاأفة 
تختمش ؛ وانهاء تحدبه له ؛ وهو أحد رجاله المقربين الذي عينه مؤؤخراً 
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ناميا له ؛ لكنه بدأ في تنظيم دويلات آسية الغربية في نظام من الأحلاف ضد 
سيده القديم » وبعد ذلك عندما أخفقتث خططه انقض على نبريز » وفٍ عام 
هم والسنتين التاليتين زحفت فرق نيمور الحريية من أذربيجان وجورجيا 
وأرمينية وشمال ما بين النهرين لطاردة فلول جبش تختمش وحامياته في 
المدن » وأخذت في ذيح عشرات الألوف من السكان ؛ ونهب أعداد لا تحصى 

بو الا امسو ابي اود ل ايا لا 0 
وعلى ل . جنوده ؛ وتنيجة لهذه الحملة توجه > إلى أصفهان وشبراز سيك طرد 
الأمراء المحليين ؛ وقام بأعمال فظيعة » وحشية لم .سمع بها من قبل » ولم 
سبق لها مثيل خصوصا ف أصفهان ؛ ولا سمع أن تختمش قد قام بحملة 
ضده ؛.وآن هئالك بعض الثورات هرع عائداً إلى موطئة ؛ ويعدك اخماده 
للثورات شرع في مطاردة تختيش وقد عبر جميع أراضي آسية الوسطى 
قاطعاً إناها حتى نهر الفولعًا » وظلت المعارك الطاحئة دائرة حتى هزم تختمش 
00 عام ٠41‏ 4 وعندها تفرغ تيمور للعمل 

مي ؛ فرجع إلى سمرقند التي كان قد اختارها عاصمة صيفية لمملكته » 
بتزيينها بسخاء وترف لتكون رمز لتمجيده وتخليداً لإسمه »ولميكن 
هذا العمل بدابة اهتمام أو حماس أبداه 3 أعمال البثاء » بل بالعكس كانت 
سمرقند المديئة الوحيدة » والمثال الوحيد على اهتمام نيمور بالاشياء الروحية 
المعنوبة » فقد شيد كثيراً من الأانية في تلك المدينة » وأرسل الحرفيين والعلماء 
من جميع الاقطار التي فتحها ليعيشوا في تلك المدينة لكي يعملوا لمرضاته ؛ 
ولكنه لم ببق طوبلا في هذه المدينة » ففي السنة الثالية بد؟ بأعماله العسكرية 
من جديد ؛ وبعد أن زحف من خلال بلاد ايران إلى ما بين النهرين » وسورية 
وأجير الملوك والأمراء المحليين على الهرب أو الاستسلام » عندها نم له القضاء 
على قوة (نختمش ) نهائياً عام ١٠96‏ وهكذا أصبح السيد بلا منازع لجميع 


رن “- 


المنطقة حتى سواحل البحر الأبيض المتوسط وحدود آسية الصغرى وبعدها 
قرر أن يغزو الهند حيث يكن أن يجد الاسلاب والغنائم الكثيرة لفرقه 
العسكرية وحيث ,شبع غروره وثقله بنفسه ؛ وبأنه قد أحرز النصر المبين 
في جميع أعماله » وكان بتهم الحكام المسلمين في الهند أنهم فاتري الهمة 
بلداء ؛ وقد كان زحفه عبر نهر السند إلى دلهي سببآ في إبقاع الخراب والدمار 
المربع ف تلك المنطفة ؛ فقد ذبح كثيراً من الأسرى ؛ وف 16 كانون الأول عام 
4" ؛ وبعد حدوث حادثة نافهة بين جنوده وبعض الجنود الوطنبين أمر بنهب 
( دلهي ) مسببآ لها محنة لم نسترد المدينة ازدهارها بعدها » إلا عقب عدة 
عقود من السنين ؛ وبعد أن ركز شتؤونه المالية بما أحرزه من الأموال والغنائم 
من الهند 6 قرر 'نيمور أن سد الحرب مع السلطان العثماني بايزيد الأول » 
الذي كانت رسائله تثير غضب تيمور »؛ لأنها لم تكن تدل على خضوعه 
واستسلامه له » وقبل افتناح الحملة عمد إلى تأمين جناحه الاسر بإخضاع 
سورية » وذلك لأن حكام سورية من المصربين وقفوا موقنآ عدائيآ تجاهه » 
وهكذا سقطث قلعة حلب ؛ وقلعة دمشق أمام هجماته الصاعقة ؛ وبذلك 
أصبحت مصر مكشوفة أمامه » ولكنه أدرك أن آية حملة على مصر سوف 
نبعده عن هدفه الحقيقى ؛ وهو آسية الصغرى حيث كانت تنتظره معارك 
طاحنة والحقيقة أن السلطان بايزيد قدتصرف بحمق وعدم تروي ؛ إذ أهمل 


قبل أن بواجه الجيش العثماني الذي كان بحاصر القسطنطينية قبل ذلك 
ليل » وقد حاول تيمور كعادته أن .سد ضمائر عدد من جنود بايزيد »؛ 
وهكذا انتهت المعركة لصالحه عام 146 ؛ ولكن السلطان الذي كان قد رفض 
كل ما قدم له من النصائمح للهرب وقع أسيرا في بد خصمه ؛ وبقي ف الأسر 
حتى موانه بعد عام واحد ؛ ويقال انه سجن ف قفص من حديد » أو أله حمل 


158 سدم 


في محفة محاطة بقضبان الحديد ؛ ولكن هذه القصص ليس لها ما بشيبتها أو 
بؤكدها ٠‏ 


أصبح نيمور سيد آسية الغريية دون منازع » وشعر أن سيطرته على 
هذه الامبراطورية التي لا تقل في انساعها عن امبراطورية جنكيز خان » عي 
سيطرة نامة مموكدة ؛ وقد راسله كثير من الحكام من الخارج وطلبوا الدخول 
في علاقات سياسية معه » وأحد هؤؤلاء الحكام كان حاكم قشتالة » وقد نرك 
لنا مبعوثه كلافيجو سجلا/ ممتعآ عن زبارته له ولكن روح نيمور القلقة التي 
لا تفهم غير الشئوون الحربية لم تكن تصلح لعمل تنظيمات إدارية لربط أجزاء 
ولابات مختلفة المشارب جمعت على عجل في بوتقة واحدة ؛ ورغم إنهاك قوى 
جيشه الذي بدأ ضباطه بالتذمر إذ لم بعد لهم رغبة باستمرار الحروب بل 
بالتمتع بالثروات الطائلة التي اكتسيوها .شق الأنفس » رغم ذلك بدأ تيمور 
بالتخطيط لحرب جديدة ؛ وف هذه المرة كانت وجهته الصين » ولكنه لم 
بكد يبدا حتى سقط مريضا ؛ ووافاه الأجل في ( أترار ) على نهر جاكسارئس 
3 التاسع عشر من كانون الثاني عام 466لاء 

بعد مونه ظهرت تنائج اخفاقه في توحيد فتوحاته بسرعة ؛ فالإرث الذي 
تركه لم يكن له صفة من صفات البقاء التي نوفرت ف امبراطورية جنكيز خان» 
وأصبحت مغامراته ومشاريعه بيجبوعها ليست مؤذية فحسب بل تافمة 
شكل جذري ٠‏ 

فبالنسبة لآسية الغربية والحضارة الاسلامية » والقوقاز أيضاً والمسيحية 
الشرقية ؛لم تجلب هذه الفتوحات لها سوى الخراب والدمار بدلا من الفوائد 
التي كانت المنطقة قد جنتها من فتح طرق المواصلات العربضة قبل قرنث 
ونصف من الزمان ودعكس أبناء جنكيز خان الذين اتفقوا على اتتخاب خان 
جديد بعد وفاة والدهم وعاشوا ف تفاهم عدة عقود على الأقل ؛ نجد أن أبناء 


1978 اد 


تيمور انهمكوا في نزاع متبادل بعد موته مباشرة » فقد عمد ضباط الجيش 
إلى إخماء خبر مونه ؛ ثم علقوا الحرب ضد الصين ووضعوا أحد أحفاد 
( تيمور ) على رأس الدولة موقنآ » ولكن هذا الترتيب لم يدم طوبلاة فقد 
بدأت المنافسات الضارية بين أبناء الفائتح المتوفى وأحفاده وأدت إلى إشعال 
نار القنتال لعدة سنوات ؛ وأخيراً فاز شاه رخ ؛ وهو أحد أبناء تيمور : وكان 
بشغل منصب نائب أبيه في خراسان » ولم يكن حتى والده كر أن بوره 
العرش ؛ ومع أنه كان صاحب مواهب عسكرية ؛ إلا” أنه كان يميل إلى 
الاعتدال ومداواة الجروح التي أحدثها والده في مناطق آسية الغربية 
والوسطى ؛ وقد عمل هو وأحد أبنائه المدعو ( بايسئقر ) على تشجيع العلوم 
والفنون وأسس مكتبة عظيمة في ( هراة ) » ومع ذلك فلم يقبل الجميع تسلطه 
دون نأمر ؛ فقد كان عليه أن يعالج عدة ثورات صغيرة قام بها بعض جنوده 
وقواده ؛ والأعمال المعادية اللي قامت بها دولة قبيلة / الشاة السوداء ) 
قرا قونيلو التركمانية # كما سنبين فيما بعد »؛ ولهذا السبب نجد أن 
حتكيه :قد أعطى المتكاك الملذعورين, فثرة. للتنفس .والراحة والدمو © وأعلى 


ابنه ألم بك الذي خلفه أكثر اهتمامآ بالعلوم ( خصوصا علم الفلك ) أكثر 
من إهتمامه بالسياسة » ومع أنه كان صاحب نوايا طيبة » إلا” أنه لم مستطع 
أن قف أمام ‏ أو يقاوم أقاربه الفوضويين » ولم يمض وقت طويل 
حتى خلعوه عن العرش ثم سملوا عينيه ؛ وفاز أخيراً » وبعد نضال مرير 
( أبو سعيد) (؟ه؛١‏ - 1١456‏ )م الذي توحدت على يديه الأراضي 
الإيرانية الشرقية : ( خراسان » أفغانستان وما وراء النهر ) مرة ثانية » وذلك 
بسبب قيادته الحكيمة والنشيطة المعتدلة والذكية » ففي أحزاء ايران الغربية 
لهرت دولة قبيلة الشاه السوداء التركمانية التي أسسها زوق كما ايمر 


معنا وناوأته وقد حاربها دون جدوى وأخيراً أسره رجالها وقتلوه ٠‏ 


7 الخ كك 


وتبع وفاة ( أبي سعيد ) اتقسام جديد في مملكة تيمور ؛ وأخيراً قام 
الأمير حسين باشرا الذي كان بسكن في ( هراة ) وحارب عدة سئوات حتى 
استطاع أن بوحد نحت صواجانه قسماً من ميراث الأجداد ؛ وكان هذا أيضاً 
صديقاً للعلوم والفنون ؛ وفي أثناء حكمه الطويل ( 1455 1605 ) وجدت 
العبقرية الابرائية ملاذآ وملحا” في فعا نستان217 وعندما تقدم العمر بالسلطان 
حسين أصيب ببعض الأمراض الإولة مدا سبب انحرافه ولجوئه إلى حياة 
الانحلال الخلقي ؛ مما خلق الفوضى الداخلية في اقليمه » كما سبب ثورة 
بعض أولاده ضده ؛ وهكذا لم يستطع أن يكبت الميول نجاه تنوحيد بلدان 
ابران الي حرضها ظهور اسماعيل الصفوي ف غربي إبران » وقد كان اسماعيل 
هذا بعتمد على تأبيد التيارات الدينية التي برأسها ؛ أكثر من اعتماده على 
القوة العسكرية » وأدى هذا الى انتصار الشيعة الاثني عشرية نهائيً فوق 
أراضي جميع بلاد إيران ؛ وقد فاز اسماعيل بالسيطرة على بلاد إيران الأصلية 
أثناء حياة ( حسين بابرا ) ؛ وعندما نوف حسين هذا أصبح نفوذ الأسرة 
التيمورية ضعيفآ جدا في ( هراة ) ؛ حتى اضطر ابن حسين للاعتراف بسلطة 
الأسرة الصفوية ؛ وقد مات هذا أخيراً في بلاط السلطان العثماني ٠‏ 


وهكذا اتنمت سلطة ممثلي الحكم المغولي على أراضي إيران ؛ إذ أن 
أسرة تيمور لا بسكن أن ندعوها مغو لية؛فحكمه وحكم أبنائه بمثل الخصائص 


)0( أثناء حكم السلطان حسين عاش الشاعر الصوني جامي )١497١414(‏ 
وعدد من المؤرخينوالفلاسفة,وقد ترك دزيره ميل عليشير بودي (مات١١6١)‏ 
أعمالا باللفة التركية والفارسية » دفي حكم خلفاء تيمور وصل النن الايراني 
في البناء وصناعة السجاد واللوحاتث الزيتية الاوج ؛ مع أنه بعكس الادب» فقد 
استمس بالازدهار في عهد الصفويين » ومن الآثار التي تستحق الذكر , الآثار 
التي أتت من القرن الخامس عشر ؛ مقامات الاولياء . والمساجد في مدينة 
( مشهد ) ولوحات بهزار ( توفي عام ٠ )١61!0‏ 


ا لاا سب 


والمظاهر الثركية ؛ وان انتصار الأسرة الصفوبة عام ؟ءه١‏ لم بغير شيئاً مسن 
طبيعة الأمور ؛ فقد كان هؤؤلاء أيضاً من أصل تركي »؛ وظلت لغتهم مدة قرن 
من الزمن في بلاطهم ف قزوين أولا” ؛ ثم في أصفهان العاصمة الفارسية 
الجديدة هي اللغة التركية ؛ وهكذا فلم تكن هذه الأسرة أسرة وطنية بالمعنى 
الدقيق لهذا المصطلح ؛ وقد أجبرتهم العوامل الجغراقفية كما أجبرت 
( الإلكخانات ) قبلهم أن يهتموا بالمصالح الوطنية وبلاد العجم ؛ وبعد عدة 
عقود من الانقسامات والحروب الأهلية تم إعادة توحيد الأراضي الفارسية 
نحث حكومة ذات قاعدة وطنية مما سبب فم الطريق نحو انبعاث قومي ٠‏ 

إن فقدان أحفاد تيور لسيادتهم على منطقة ما وراء النهر لم يكن حكماً 
أحفاد الفاتتح العظيم تيمور وهو ( بابر ) أن يصبحمئوسس امبراطورية عظيمة 
مستقرة جديدة لكن ليس في إيران بل ف الهند ؛ وهكذا علينا أن نمضي ثانية 
الى الهند لتفحص هذه الفثرة التاريخية الهامة ٠‏ 


158 مم 


م مور 
الشرمر ورا ل بابر 
وه عله ٠‏ © 

إن تقلص السلطة التيمورية في غرب وأواسط آسية كان سبباً في 
إفساح المجال لنشوء قوى عسكرية جديدة ؛ ففي الهند حطمت غزوات تيمور 
الأنظمة السائدة من قبل حتى أن المنطقة أصبحث خالية ؛ ومعرضة لأبة 
تطورات جديدة ؛ ففي دلهي وبعد موت فيروز عام م1 ثلا سلطان قصير 
العمر سلطا آخر ونشبت الفوضى 4 ورف الهندوس دفع الجوية 4 ويد 
الوزراء يقاتلون بعضهم بعضا لإحراز السلطة » وف عام 5و١‏ حاول السلطان 
محمود الثاني وهو أحد أحفاد ( فيروز ) أن بؤسس حكومة تتصف بنوع من 
الاستقرار ؛ ولكن الأحوال استمرت بالتدهور حتى أنه لم يستطع لا هو ولا 
مساعدوه أن يقذفوا إلى الميدان بقوات كافية لتقف في وجه نقدم قوات تيمور 
الغازية ؛ عندما تقدم هذا إلى منطقة السند عام 154 » ففي المعركة الحاسمة 
قرب دلمي التي حدثت ف السابع عشر من كانون الأول في ذلك العام هزمت 
الفرق الهندية هزيمة نامة 6 ونهبت المدينة وكل المنطقة المجاورة لها دونما 
شفقة أو رحمة ؛ وانهم نيمور الأمراء الهنود بأنهم قد عاملوا رعاياهم الهندوس 
باللين والتساهل لذلك عامل البلاد بوحشيته المعتادة » ولم برحل إلا” وقد 
ترك البلاد خراباً يباب ؛ وأصبحت البلاد تحتاج لعدة سنوات قبل أن تعود 
لسابق عهدها ؛ وأخيراً استطاع السلطان محبود الذي كان قد التجأ إلى 
( كجرات ) أن نتخلص من منافسيه واسترد سلطته على الدولة مرة أخرى مع 
أن بديه كاننا مغلولتين بمطالب مستشاريه حتى موته عام 141 4 وبعد سنة 
من موته استولى ( خضر خان ) وهو نائب الملك الذي وضعه ( تيمور ) حاكماً 


على البنجاب استولى هذا على ( دلهي ) وما جاورها ؛ ولكن ( خضر خان ) 
0 5 المغول ب مه 


مات عام ١451١‏ ولم دحكم خلفاؤه طويلا ؛ ويسبب ادعاثهم بالاتتساب إلى 
النبي محمد عَلِئر أصبحوا يدعون أسرة ( السادات )وفي عام 140١‏ استلم 
الحكم أسرة ( لودهي ) ؛ وهي تركية في الأصل وتدعى أيضا الآسرة 
( الباثانية ) أي الأفغانية » وذلك لأن أجداد هذه الأسرة عاشوا في أفغا نستان» 
وآول هؤلاء الحكام بدعى ( بهلول ) وقد المتع بمقدرة عسكرية فائقة » وأعاد 
سلطة ( دلهى ) على كثير من الأراضى التى خرجت عن الطاعة » وكانت نلك 
الاصقاع اللي خرجت عن الطاعة في جرنواة ) التي أعلنت استقلالها عام 
4 »؛ ولكن السلطان أعادها عام ١0٠٠‏ م بعد قتال طويل الأمد(ا؟ إنما 
ابن بهلول وهو ( سكندر ) الذي ( حكم من 14458 إلى 1١١107‏ ) أحرز 
ائنصارات وتوسعت مملكته كثيرا ؛ وأخيراً أخذ هذا الإقليم بالتوسع من نهر 
ساتلاج في البنجاب إلى مقاطعة بندلخاند شرقاً 6 مع أن حعام الولابات 
والأمراء الموالين تمتعوا بدرجة لا بأس بها من الحرية في العمل ؛ فقد حرص 
( سكندر ) على آلا برهق الموارد المالية في البلاد أو بشير الثورات باتباعه 
سياسة مالية خرقاء » وقد تمتعت الهند في حكمه بفترة من الهدوء والتطور 
النسبي ؛ والصعوبات الوحيدة التي نشآت أو التي كانت تنشأ دوما كانت 
تنيجة محاولاته المتحمسة لنشر الدين الاسلامى بين الهندوس ؛ وبعد موته 
استطاع ابعه إنراخيي أن تكلب على عده من «تامسيه ولتكده يلي عسينا راك 
بسبب عدم تمتع حكمه بالرضا الشعبي مما سبب التمردات المتتالية » وقد 
استنجد بعض هؤلاء الساخطين ( يبابر ) وهو أحد أحفاد ( نيمور ) وكان 
بحكم في ( كابل ) وكان ندخل ( بابر ) في شئؤون الهند عام 156 ب 5و١‏ 
ادن اليل جتدريد فيا #اريج. الوند نأني .تر الاسبر اطورية المنوزلية لني سيت 


)١(‏ لقد خلّف الحكام ( الشارقيون ) في هذه الدولة الصغيرة آثارأ ؛ منها عدد من 
المساجد الجميلة » وأبنية جميلة ٠‏ 


م 1109 بعد 


ساطنة دلهى ومعها عدة امارات وأسر مالكة مسلمة ظهرت ف الهند منذ القرن 
الرابع عشر ؛ وهنا نجد من الضروري أن نبحث دور هذه الامبراطورية 
المغولية في الهند ٠‏ 

إن أهم هذه الامارات التي تألفث منها الامبراطورية المفولية عبارة عن 
إمارتين نزعنا عن أتفسهما سيطرة محمد بن تثغلق خلال القرن الرابع عثر » 
واستمرنا 'نخضعان لحكام مسلمين ؛ وكانت معظم مناطق الهند الجنوبية قد 
استعادت استقلالها خلال نفس الفترة» ولكن هنا كان الحكام أمراء 
هندوسيين » ومع أن البنغال لم تنفصل حتى عام 9وم1 ؛ إلا" أن دلهي لم 
نعترف بهذا الوضع إلا” بعد سبعة عشر عاماً ؛ ولم بض نصف قرن حتى 
استلم السلطة هنالك حاكم هندوسي بدعى جانيش ( ١404‏ - 1414 ) الذي 
بدأ سياسة مناوعة للمسلمين ؛ ولكن من المفارقات التاريخية المثيرة أن ابنه 
اعتنق الاسلام واتخذ لنفسه اسم ) جلال الدين محمد ) وأخذ يعمل بحماس 
المسلم المنحول إلى الاسلام حديثة » ضد الهندوس » وقد كانت السياسة التي 
انبعها خلال حكمه الذي دام حوالي سبعة عثر عامآ سببآ في إعتناق نسبة 
عظيمة من سكان البنغال للديانة الإسلامية » ولا تزال الديانة الاسلامية هي 
ديانة الأكثرية في معظم المدن هناك ؛ ولهذا يمكننا أن نعتبر أن غزوة تيمور لم 
توثر على البنغال ؛ التي لا شك انها استفادت من ضعف الامبراطورية الهندية 
الشمالية الغربية وبذلك أصبح مركزها أقوى ؛ واستطاعت أن تحتفظ 
باستقلالها حتى الجزء الأخير من القرن السادس عشر رغم الاضطرابات العنيفة 
التى حدثت بين الأسر الحاكمة ؛ والفوضى المستحكمة التي سببتها النزاعات 
والصدامات للمغول على السلطة بين المماليك المحليين الذين استوردوا من 
أفريقيا * 


لم يواجه المسلمون في البنغال صعوبات حادة كالتي واجهها أفراد أسرة 


أ[ |"ا سا 


البهمشي في الدكن ؛ لأن هؤلاء كان عليهم أن بخوضوا حروباً مع الدول 
الهندية الجديدة النيظهرت على الحدود الشرقية والفمالية الشرقية لأملاكهم: 
والني كانت تغزوهم باستمرار وكانت عاصمة الدكن المسلمة أولات جولبارجا 
( وتدعى أيضا أحسن أباد ) وبعد ذلك أصبحت العاصمة ( بدار ) وذلك منذ 
سنة ١49‏ » وقد امتاز حكام هذه الأسرة بالتعطش لسفك الدماء والطغيان 
فقد اضطهدوا الهندوس ؛ مما اضطرهم لحمل السلاح للقضاء على ثورات 
كثيرة قامت ضدهم ؛ وهذه لم تسبب الاحتكاك المسلح مع الدول الهندية 
المجاورة فحسب بل إلى انفصال كثير من المقاطعات التي استردها حكامها 
المسلمون السابقون ( الطرفداريون ) وكثيرا ما حدثت ثورات في القصير 
ومصادمات بين الحاميات من الجنود المرتزقة » زد على ذلك الاحتكاكات بين 
أهل السنة والشيعة » وأضعفت هذه العيوب الدولة ( البهمنية ) داخلياً » 
نتج رون على القبام بغزوات متكررة عليها ؛ وف أثناء عام ١491١‏ وما تلاه من 
السنوات كان الفضل ف بقاء تلك الدولة ف حيز الوجود هو للجهود المكثفة 
التي قام بها حكامها ؛ تلك الجهود التي كان يقف وراءها الوزير المخلص 
( محمود كافان ) الذي كانت مكافأته على اخلاصه الموت ؛ عام ١148١‏ » ولذا 
فقد تمزقت هذه المملكة عام ٠‏ ؛ وف عام اختفت هذه الأسرة 
المالكة » وقد ظهر مكانها خمس دويلات مسلمة : بجابور وأحمد نكر وبرار 
( حتى عام 1940 ) وكلكندا ( قرب حيدر أباد الحديثة ) وببدار » وف الشمال 
ظورت دويلة مسلمة أخرى وهي ( مالوى ) ( ١5١ ١4٠1‏ ) وقد استهلكت 
سلطنات هضبة الدكن الخمس قوتها ونشاطها بالحروب الستمرة بعضها مع 
بعض » ومع الهندوس ومع البرتغاليين الذين بدأوا نتوافدون على الهند » 


7 ا كك 


ومع الثوار المحليين » ولكن حدث أنه بعد معركة تاليكونا أن قضوا على 
مملكة فيايانكر الهندوسية الجنوبية القوية ؛ وهكذا تخلصوا من أقوى عدو 
خارجي خطر على كيانهم ؛ وبعد هذه المعركة الحاسمة استمروا في ممارسة 
حكمهم كل على حدة حتى انضموا ؛ وفي تواريخ مختلفة إلى الامبراطورية 
المغولية في الهند في القرن السابع عشر ٠‏ 

لقد بدأت اللغة ( الأوردية ) تنتشر في الدولة البهمنية والدويلات المسلمة 
الأخرى ف هضبة الدكن في الشعر على الأقل ؛ أما في دلهي فكانت اللغة 
الفارسية حي الثالبة دون منازع + ولم تبدأ الكتابة باللئة الأوردية إلا" في 
الثرن الثامن عشر ء* 

لقد فازت مقاطعة كجرا.تعلى الساحل الغربي الت يكانقد فتحها علاء الدين 
باستقلالها وأكدنه بزعامة أسرة اسلامية في نهاية القرن الرابع عشر » وأسست 
عاصيتها الداخلية : أحمد أباد » من قبل السلطان القوي أحمد شاه 
)144١-1411(‏ وقد أصبحث مراسيها وخصوصاً ( كمباي ) مراكز 
لنقشاط التجار المسلمين وجوالي البحار الذين كان لهم الفضل في 
نشر الدين الاسلامى في الملابو وأندونيسيا ؛ وفي خلال القرن السادس عشر 
بدأت ( الكجرات ) بالنضال بقوة ولكودون نجاح ضد القوة البحرية الجديدة 
للبرتغاليين ؛ وبعد أن انهارت هذه الدولة من الداخل ؛ تم الحاقها 
بالامبراطورية المغولية ف عام ١97‏ » 

وأصبح وادي كشمير الجميل في جبال الهملايا ؛ وشمال البنجاب جزءا 
من الامبراطورية الغولية مع أنها لم نخضع أبدآ لسلاطين دلهي » وطبقاً لما 
تذكره التواريخ الاسلامية كان أول ملك مسلم لنلك المنطقة مغامر دخل في 
خدمة الحاكم الهندوسي ؛ واستولى على السلطة عام ١49‏ ؛ وقد بقي حفيده 
( اسكندر ) ( كع 14٠6١‏ ) محايداً أثناء غزوات نيمور للهند » ولكنه 


- دقن © 


عامل رعيته من الهندوس والبوذيون [ التيبيتيين ] معاملة قاسية جد ؛ 
ومن المحتمل أنه أثناء حكمه تحوات الغالبية العظمى من السكان إلى الديانة 
الاسلامية ؛ ولكن حفيده زين العابدين اتبع سياسة التسامح التام خلال حكمه 
الذي دام خمسون عاما ( 1408 ) » وذلك فضلا عن نشسجيع العلوم 
والفنون وتحسين الشتؤون الاقتصادية في اقليمه » وقد ثلا موته فترة من 
الفوضى والصراعات على الحكم والحروب الأهلية وحملات عسكرية من 
كاشغر ولاهور مع نبدلات في الأسر الحاكمة الأمر الذي لم بنته إلا” بعد أن 
انضمت كشمير إلى الامبراطورية المغولية عام 5مه| ٠‏ 

وهنا نجد أن أوضاع المغولبين الأولى قد تأثرت إلى حد بعيد بالأحوال 
الجديدة التي طرأت على ايران 5 
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الكاة السوراء 


قره قويناوو او فوينلو 


بعد موت ( تيور ) اتفصلت منطقة ما بين النهرين وأزر يجان عن حكم 
أحفاده ؛ وقد حاول أحمد الجلائري أن شفتحم المنطقة ولكنه لم ستطع جمع 
قوة كافية لمقاومة كنائب الشاة السوداء [ قراقوبنلو ] من التركمان » وقد 
كانوا كما رأينا خاضعين لأجداده ؛ ولكنهم أخيراً استقروا ف منطقة الموصل 
حوالي عام هب؟! ؛ وكانوا عبارة عن قبائل اتبعت المذهب الشيعي وانتشرت 
في المناطق المجاورة الأرمينية وآزر ببحان ؛ وابتداء من عام ٠و١‏ أصبح يقودها 
زعيم طموح بدعى ( قرا يوسف ) ؛ وكان على علاقات جيدة مع المماليك في 
سورية » وهزم أولا” ميران شاه بن تبمور “ثم ببنسا كان التيموريون ,بددون 
١41٠‏ » وقتله مع أولاده » وهكذا معقطية غاضييةا أخيك وهى بغداد بيد 
( قرا بوسف ) لكن فرعا من الجلائريين ظل بحكم جنوب العراق وشوشتر 
حتى أزيل عام ١49١‏ ؛ وقد هزمت أيضاً المملكة الأرتقية القديية والتي حكمت 
حوالي "+٠‏ عام في ماردين وأجزاء من الموصل ؛ على يد قرا بوسف عام 
11 ؛ وقد قاد ( قرا بوسف ) عدة حملات ثانوية في جميع الاتجاهات » 
وكان يستعد للصدام مع الأمير التيموري القوي ( شاه رخ ) عندما وافته المنية 
عام 147٠‏ ؛ وعندها قام (شاه رخ) بإنزال ضربات قاصمة على الشاة السوداء » 
ولكنه أخفق في الاستيلاء على معاقلهم الأصلية في آزربيجان ؛ وهنا نرق ابن 
قرا بوسف الأكبر ( اسكندر ) يقوم بادارة المعارك والمغامرات التي تدل على 


118 ةده 


أبناثه بقتله عام ١4#‏ ؛ وعندها هدأت الأحوال قليلا ؛ وأصبحت أكثر 
استقراراً » وذلك لأن خليفة اسكندر وهو أغره [ عيذ جهان شاه ) كان 
حائزآ على رضا ( شاه رخ ) التبموري الذي منحه حكم أزربيجان » وقد 
كانت العلاقة بينهما ودية للغاية » ولكن بعد موت شاه رخ استطاع ( ميرزا ) 
أن بخطو خطوة تلو خطوة في سبيل احتلال عدة أجزاء من جنوب وغرب 
آسية وخصوصا » في الفثرة ما بين ١467‏ ب 1405 4 ومع أله اصطدم فيما بعد 
بمعارضة ( أبي سعيد ) التيموري إلا" أنه احتفظ لنفسه بحكم أزرببجانوميديا 
وما بين النهرين ( بعد أن كسر شوكة حكامها الذين كانوا من نفس قبيلته ) 
وكذلك كرمان وحتى شواطىء عمان في بلاد العرب الشرقية » ولكن ثورات 
أبنائه عليه عكرت صفو حكمه ؛ ولكنه ظل صامداً حتى عام ١455‏ ؛ عندما 
كسره أوزون حسن وقتله وهو الذي سنتناوله بالبحث بعد قليل ؛ وبعد 
سنتين من هذا الحادث قضى نهائياً على دولة الشاة السوداء ٠‏ 

وقد آل ميراثها إلى الشاة البيضاء ؛ وهي قبيلة تربطها علاقة القرابة مع 
الشاة السوداء ولكنها كانت تنبع المذهب السني ء وكان هئؤلاء قد كونوا 
لأنفسهم كيانا حول مدينة الرثها ( أورفا ) وامد ( ديار بكر ) وسيواس 
نحت زعامة ( عثمان بك ) وذلك في حوالي أواخر أيام تيمور ؛ وكان عثمان 
بك هذا يلقب قرا ابلوك أي ( العلقة السوداء ) وبعد مونه اقنسم الاقليم 
أبناؤه الكثيرو العدد ؛ وذلك بناء على مشورة أمير ( الشساة السوداء ) وهو 
اسكندر وبذلك]صبحوا مأمو ني الجاب؛ ولكنهم( أي تركمان الشساة البيضاء ) 
عادوا إلى مسلكهم القديم من الفوضوية والاضطرابات في وطنهم وفي الخارج» 
وضيك الشاة السوداء » وخصوصاً ضد ( ذي القدر ) ( والقرمانلي ) وكذلك 
ضد الماليك الذين حاربوهم دوماً وبدون انقطاع ٠‏ 

واما في الساحة الدولية فقد سطع نجم الشاة البيضاء بعد عام44١‏ عندما 


تغلب على الحكم حسن الطويل (أوزون حسن) وهو أحد احفاد مؤسس( الشاة 
البيضاء)وقد بد هذا بالتوسع على حساب الشساة السوداء بعد أن تغلب عليها عام 
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14585 » وقد زاد تألقه بعد تغلبه على ( أبي سعيد ) التيموري وصد 
هجماته ثم أسره واعدمه قرب نبريز عام 1455 وبذلك اضاف إلى أملاكه : 
الجبال وأصفهان وكرمان وفارس » التي تولف الآن جميع منطقة بلاد ايران 
الغربية والجنوبية ؛ ولكنه اضطر أن يهادن ( حسين بابقرا ) التبموري ويتعامل 
معه بحكمة نظراأً للأخطار التي واجهته من الغرب وهذه الاخطار لم ,يكن 
مصدرها الماليك إذ طالما اصطدم مع هئؤلاء ؛ ولكن كان مصدرها العثمانيون 
لذين أصبحوا الآن أسياد القسطنطينية منذ عام ١468‏ م6 والذين رغم 
احتجاجانه ومحاولاته للتدخل قد احتلوا عام ١455‏ دويلة ( طرابزون ) 
لاغريقية ( حبث كان أحد أعمامه حاكماً لها ) والذين قضوا أيضا على 
الإمارتين التركيتين ( كستمانو ؛ وقرمانني ) في آسية الصغرى عام ١5٠‏ على 
الأولى وعامى ١455‏ ب 1458 على الثانية » ولجابهة هذا الخطر عمد ( حسن 
لطويل ) إلى اتباع ملك الخطة الثي اتبعها المفول والمماليك قبله ومي 
لاستنحاد بأوروبة الغربية ؛ وإجراء تحالفات معها ؛ ولمان كان تجار جنوى 
مضطربن للحفاظ على علاقات طيبة مع العثمانيين بسبب وجود بعض الأملاك 
التي تخصهم في ( القرم ) لذلك عبد حسن الطويل إلى فتح المفاوضات مع 
منافيسهم من أهالي البندقية الذين كانت قوة العثمانيين النامية تتهددهم 
أيضا ؛ إذ أن العثمانيين قد طردوهم من شبه جزيرة البيلوبونيز ( في بلاد 
اليونان ) » وبدأوا بلاحقونهم عسكرياً في ألبانيا ابتداء من عام 1455 ؛ ولكن 
هذا الحلف لم تود إلى نعاون وثيق بين الفريقين ؛ لأن حاكم الشاة البيضاء 
لافى هزيمة تكراء على يد العثمانيين عام 14076 في معركتي بحيرة كيريلي 
[ بيشهر قولو ] ونرجان ( قرب الفرات الأعلى بين ارزنجان وأرضروم ) يبنما 
كان البنادقة محصورين في بلاد اليونان وقبرص ولا يستطيعون تقديم أب 
مساعدة » واستطاع ( حسن الطويل ) التراجع إلى أزربيجان » ولكنه الم 
يستطع أن يهاجم العثمائيين ثائية كما كان البنادقة بحرضونه » وقبل أن ينمي 
اتنظيم شئرون بلادهمات في عام 414078 وبعد وفانه بدأت الفوضى تدب فيدويلة 
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لقسساة البيضاء الثى كان من المحبسل ان سالك بيت الشثماتبين ه لوالة أن 
لساطان العثماني ( بايزيد الثاني 4١‏ - 1915 ) ؛ كان ذا مزاج مسالم 
بعكس أبيه » وهكذا احتفظ خلفاء حسن الطويل باستقلالهم بضع عقود من 
لزمان » وكذا حصل لتركمان ألبستان [ أبلستين ] في المنطقة الواقعة ما بين 
راضي الشاة البيضاء وامبراطورية المماليك ؛ بينما نجد أن فبرص الني كان 
حااكمها الصليبي ولحو يي ا ويس رات انلز ؛ إلا" آكنا 
نجد الملكة كاترينا كورنارو تسلمها إلى البندقية وطنها طنها الأصلي » وبظوور 
لصفويين ف ايران :تحت حكم الشساه اسماعيل ( ١605 ١66٠‏ ) واعتلاء 
( سليم الأول ) عرش العثمانيين لم بعد هنالك أي أمل ببقاء الأراضي المتاخمة 
لهما في حالة أي نوع من الإستقلال » فخلال المدة الواقعة بين عامي 165 # 
4 احتل الصفويون أزربيجان والجبال ؛ وبغداد ؛ وف نفس الوقت 
استولى العثمائيون على أبلستين سنة ١6١6‏ م ؛ وفرضوا سيادتهم على 
منطقة ( ذو القدر) ( حيث كان جد السلطان سليم قد أعدم ) وانتزعوها من 
المماليك وانتهى هذا النزاع بتغلب العثمانيين واحتلالهم جميع سورية ومصر ٠‏ 

ومع أن كثيراً من أخبار ومواقف الشاة البيضاء والشاة السوداء بقيت 
غامضة » إلا” أنه من الواضح تماماً أن هاتين الأسرنين التركيتين لم تتركا أية 
بصمات على الحضارة الاسلامية في الشرق الأدنى ؛ ولم تحصل أية انجازات 
فنية أو ثقافية أو عمرائية على أبديهم ما عدا بعض الأبنية في تبريز » وذلك 
بعكس الصفوبين والعثمانيين أو المماليك ٠‏ 


والآن علينا ان تعالج وضع مصر وسورية ف عهد المماليك البرجيين 
وهو العهد الثاني لحكم الماليك ٠‏ 


بت اا ات 


مصر الماكيايب ابر 


إن وادي النيل هو البلد الوحيد في القوق الأدنى الذي بقي صامدا لم 
بس خلال الطوفان ا مغو لي الأول والثاني » وف الطوفان امغولي الثاني 
كان الفضل في نجاة مصر ليس لقوة المماليك العسكرية يل لخضوع هؤؤلاء 


المماليك البحرية » فقد بدأت قوة هؤلاء بالانحطاط منذ عام ١١5‏ وأخيراً 
سقطوا بعد فترة طويلة من الفوضى والاضطرابات في مصر ؛ وكان سقوطهم 
عام ١99‏ » وقد حل محلهم فرع من المماليك يدعون المماليك البرجية أو 
الجراكسة وذلك لأن الكتائب العسكرية التي ساندتهم كانت تسكن في 
فكنات قرب برج » وقد أنى هؤلاء المماليك من القوقاز ولكنهم كانوا قبل 
ذلك بكثير قد أصبحوا أتراكا في لنتهم وعاداتهم » ولم يكن هذا التغييي ذا 
بال بالنسبة للشعب المصري ؛ ولكن كان له تأثير سياسي ملاحظ ؛ فقد كان 
مؤلاء أشرس في طباعهم من المماليك البحرية » وأكثر ميلا” للنهب والسلب + 
ولكنهم امتازوا بعدم وجود الخصومات أو التزاع على وراثة السلطنة كما 
كان الحال في عهد من سقبوهم » وكان موسس هذا النظام هو السلطان 
( برقوق ) » وكان حاكماً شديداً » فبعد أن انتصر بقوة ووحشية على منافسيه 
( حدما ب 55م( ) استولى على جميع سورية وبجسارة لا نظير لها آوى 
في بلاطه الأمير أحمد وهو ألد خصوم تيمور وهو من الأسرة الجلائرية وكان 
حاكما ( لبغداد ) كما كان أجداده منذ أام ( حسن الكبير ) الذين حكيوا 
بغداد في أواخر عهد ( الإلكخانات ) » ولم يكن نيمور ليتغاضى عن هذا 


- ل ك2 


العمل العدائي الذي قام به برقوق » إلا” أن خصومته مع الأتراك حالت دون 
اتتقامه حتى بعد موت برقوق عام 194 ؛ ولم ,ننسن لتيمور أن بعلن الحرب 
على مصر مع أنه قام بنهب حلب ودمشق »؛ كعمل سبق اتتصاره الساحق في 
حملته ضد بايزيد الأول ؛ وأما خليفة ( برقوق ) وهو ابنه ( فرج ) فقد اختار 
أن ,بخضع للفائح العظيم ؛ وظل نابعآ له إسمياً حنى موت تيمور عام ١6+0‏ » 
وقد ظلت مصر بعد ذلك ف حالة هدوء ما عدا حدوث حادث واحد عام 
؛ كان بهدف لتنصيب الخليفة العباسي الاسمي حاكماً فعلياً على مصر » 
ولم بعد الاستقرار إلى مصر إلا" بعد تنصيب ( بارسباي ) ( 1481458 ) 
وهو أقدر قائد بين المماليك البرجية ؛ وقد كان لانتصاراته ف قبرص عام 
5 وعلى الشاة البيضاء من التركمان ( كما سبق الذكر ) وعلى الامارات 
الصغيرة في سورية وما بين النهرين ؛ أثراً كبيرا في اعادة هيبة مصر الدولية 
إلى الوجود ثانية » ولكن من جهمة أخرى كانت سياسته المالية الضرائبية 
والاقتصادية في بلده وني الخارج خصوصا في ( جده ) في شبه جزيرة العرب » 
سياسة خرقاء سببت الكوارث ؛ فقد ضيق على الفلاحين المصربين المساكين 
بشكل لم سيق له مثيل خلال الألف سنة الماضية ؛ وقد أنى بعده سلاطين 
آخرون لم ,بمتلك إلا" قلة منهم صفاته العسكرية الممتازة ولكنهم جميعاً تبعوا 
نفس سياسته المالية» بل زادوا عليها » وهم فضلا عن إرواء جشع الارستقراطية 
العسكربة وحبهم للمال ؛ عمدوا إلى تشييد المقابر الفاخرة للسماليك التي 
تكلفت أموالا” باهظة ؛ والتى لا تزال قائممة قرب القاهرة » ولكن لكل قاعدة 
شسواذ 4 إذ سكننا أن نعتبر السلظان جثمق سلطا تقب؟ مخلصا مقتصداً 
بالأمور المالية ؛ ولكنه كان يصرف بسخاء على دعم العلماء » ومساعدتهم ء 
ثم أتى بعده خليفته( إينال ) وهذا قام بمعركة غير حاسمة في قبرص ؛ وهنالك 
خطأ مالي اقترفه ( بارسباي ) وهو الإجراءات الشديدة التي أثقات كواهل 


د 13 عت 


الجنفون بات الاطالية البحرية ؛ ومع أنه نتيجة لهذه الاحتجاجات منحث 

بعض التسهيلات ؛ إلا” أن التجار الايطاليين ومعهم البرتغاليون والاسبان 
بدأوا يفكرون بالاستغناء عن مصر في مرور التجارة والتفتيش عن بديل 
للوسيط المصري ؛ وقد أصبحت هذه الامكانية أي الاستغناء عن مصر » 
حقيقة واقعة عندما اكتشف فاسكو دي جاما الطريق البحري إلى الهند عبر 
رأس الرجاء الصالح من جنوب أفرقيا عام 1١45‏ ء* 

ولم بمض وقت طويل حتى بدأ البرتغاليون في مهاجمة المصريين من 
الخلف ؛ وقد نفذوا هجومهم على السنن التجارية الاسلامية بحماس شديد 
في مراكزهم الساحلية ؛ وف المحيط الهندي والبحر الأحمر مما سبب قطع 
الشرايين التجارية بين مصر والهند ؛ ومصر والخليج العربي ؛ هذا وقد أسس 
هؤلاء التجار البرتغاليون مواطىء قدم لهم ف الحيشة ؛ وأصبح المصربون 
مهددين بوجود أعداء لهم في الجنوب ؛ مع أن هذا التهديد لم يدم طويلا » 
فقد كان من حسن حظ مصر أن اعتئق أهالي النوبة الدين الاسلامي بعد أن 
كانوا أقباطاً مسيحيين » وذلك في القرن الثالث عشر والرابع عثر ؛ ولهذا 
أصبح من الصعب على البرتغاليين فتتح مجالات لهم في تلك المنطقة » زد على 
ذلك أن انتشار الدين الإسلامي انتج القضاء على الثلاث ممالك المسيحية 
التى كانت ف النوبة سابقاً » وهكذ اانفسمت النوبة إلى عدة دويلات الأمر 
الذي عنم آبة امكائيات سياسية من العدوث في القرون الثالية + 

ويبنما كان المماليك البرجبين مشغولين بالمصاعب الداخلية والفوضى » 
إذا بالأمور نزيد نعقيداً بحملات ( ذو القدر ) « والقرمانلى » والشاة البيضاء 
التركمان( كما سبق التبيان ) وآخيرا بهجوم الآتراك العثمانيين الذين أصبحوا 
قوة ذات شأن » كل هثرلاء أصبحوا يهددون النفوذ المصري ف سورية 
الشمالية والحدود ؛ والحقيقة آن السلطان قابتباي الحكيم العاقل والقاسي 
بنفس الوقت ( ١495 ١458‏ ) ومن ثلاه من السلاطين البرجية لم تكن 
نعو زهم المقدرة العسكريءة ؛ ولكنهم أخفقوا في اتباع خطة سياسية خارجية 


دن 2 


محددة ؛ أو اعتمدوا استراتيجية ناجحة »؛ ولذا فعندما تولى الحكم 
( قائصوه ‏ الثاني الغوري ) ( 1١61١‏ 1015 ) وجد أمامه إرثاً ضخماأ 
من المصاعب المالية والحروب البحرية المخفقة مع البرتغاليين » مما جعل من 
السهولة بمكان كسره على بد السلطان سليم الأول العثماني ؛ باندحار 
القوى المملوكية قرب حلب ف ؛؟ آب عام ١1615‏ 4 ومن ثم القضاء نهائياً على 
المماليك البرجية بعد الاستيلاء على القاهرة في كانون الثاني ( عام ١٠١107‏ ) » 
وهكذا فقد حدث استيلاء الأنراك على مصر في نفس السنة التي حدثت بها 
حركة الاصلاح الديني البروتستانتي في أوروبا على بد مارتن لوثر ء* 

إن نشوء الامبراطورية العثمانية وارتفاع شأنها لن نبحثه في هذا 
الكتاب » وذلك لأن تلك الامبراطورية لم تشفل أي دور فمال في تاريخ 
الاسلام إلا بعد نهاية القرن الخامس عثر » إذ كان دورها سطحياً جدآ قبل 
هذا التاريخ » فقد كان تماسها مع الدول الاسلامية الأخرى ومع الامارات 
التركبة الصغيرة في آسية الصغرى ؛ 'نماساً ضثيلا” جداً » وإن أهمية 
هذه الامبراطورية تقع في قدرتها على حمل لواء محمد َلك إلى مناطق لم 
تكن خاضعة للحكم الإسلامي قبل ذلك ؛ فالحكم الاسلامي قد توسع على 
بد الأثراك كما كان قد نوسع على يد المغول » ولكن منطقة الشرق الأدنى 
لم تصلها قوة المد العثماني والتدخل التركي إلا” بعد أن بدأ السلطان سليم 
الأول نشاله ضد الأسرة التركية الشيعية الجديدة التى وحدت ايران من 
جديد » وبعدها طرد آخر الحكام التركمان » ثم فتح سورية ومصر ٠‏ 

ان بقية هذا الكتاب سوف بخصص لبحث مصائر المسلمين في أوروبا 
الشرقية ٠‏ 


2 


يون اد اسرد 0 


إن احدى المناطق التي تسلط عليها سيف نيمور كانت منطقة امبراطورية 
شرقي أوروبة ؛ الني حكمتها القبائل الذهبية المغولية » وأضافتها إلى الحكم 
الإسلامي ؛ وكان الخان الحاكم في تلك الامبراطورية هو ( نختمش ) الذي 
ستطاع أن يستولي على السلطة بمساعدة تيمور ( كما سبق وأوضحنا ) 
ولكن لم بض وقت طويل حتنى قلب لسيده ظهر المجن 6 وقاد حملة طائشة 
إلى القوقاز ؛ وهكذا حل عليه غضب الفائيح العظيم ونقمته ؛ ففي عام كل 
بدأ تيمور هجومه على تابعه السابق » وبعد قنال أولى فيما وراء النهر انتمهى 
لأمر با لا بعجب 'نختمش وفائحت الطريق أمام عور الذي تقدم إلى منطقة 


لفولجا ؛ ولكنه سرعان ما انسحب » عندها بدا تختمش فتالا” مريراً 
لاسترجاع عرشه ؛ ولكن تيمور عاد في عام ٠50‏ على رأس حملة أنهمت 
نفوذ تختمش إلى الأبد واضطر هذا للفرار من البلاد ؛ ويسبب عداوته 
القديمة مع موسكو النجا إلى بلاط دوق لتوائيا الأعظم المدعو ( فيتولد ) 
وكان هذا الدوق قد عقد معه حلفا دفاعياً هجومياً عام ١١55‏ ؛ وتعهد الآن 
بارجاعه إلى عرش القبائل الذهبية ومقابل ذلك أصبح من المفهوم أن تختمش 
سوف يعترف بالدوق سيدا لجميع روسيا في المستقبل وعطيه مقاطعات 
كثيرة » معظمها بخص أمير موسكو ؛ وبعضها يخص القبائل الذهبية 
مباشرة » وهكذا أصبح لدى الدوق ( فيتولد ) شبه حق بالمطالبة ببعض 
أراضي القبائل الذهبية بهدف مد سلطانه إلى البحر الأسود » ولكن خاب 
أمله » فبعد عدد من الغزوات التمهيدية التى جعلته يظن أنه من السهل عليه 


ع1 سا 


كسر شوكة القبائل الذهبية ؛ والتي جعلته نتقدم جنوباً على ضفاف مر 
الدنييبر » ووجه بهزيمة حاسمة على ضفاف نهر فورسكلا في ١١‏ آب عام 
هوم( ؛ وذلك قرب مدينة بولتافيا الحديثة وذلك لأن القبائل الذهبية قد 
استعادت قوتها بعد سقوط نختمش عندما استلم السلطة أحد أمناء القصر 
المدعو ابديجو » وكان قائدا محنكا وقديرا ٠‏ 


إن استيقاظ القبائل الذهبية هذا واستعادتها لقوتها سبب سيطرتها 
ثائية مما جعلها تجبي الجزية لصالح ( بودوليا ) ؛ وقد واجه الدوق فيتولد 
هزيمة منكرة مما أدى إلى كبح طموحاته » وصرف الأذى عن القبائل الذهبية 
مدة من الزمن ؛ هذا وقد نقلصت سلطة كورياتوفتش فٍ هذه الفترة 
واندثرت »؛ وما ( ابديجو ) حاكم القبائل الذهبية الجديد فقد وجه اهتمامه 
إلى روسيا حيث احتمى نختمش ف آخر الأمر ؛ وف شتاء عام 5+ اسلاء4١‏ 
استطاع القضاء علىقوة الوصي المنسلط؛ وفيعام ١4٠8‏ نعرضتموسكو لحصار 
آخر ؛ وهكذا وضع ( ابديجيو ) حداً لتمردها » ولكن هذه الحروب سببت 
عبتا ثقيلا على موارد القبائل الذهبية ؛ إلى حد ان ( ايديجيو ) لم يستطع 
أن بمنع رجوع النفوذ اللتواني ولو جزئيآ على الفولغا ؛ حتى أن ( الدوق 
فيتولد ) أصبح يدبر إعادة الخانات إلى الحكم بما فيهم ابناء تختمش الذين 
كان راضياً عنهم » وهكذا سعى إلى إضعاف سلطة ( ابديجيو ) وضعضعتها 
بحيث أن هذا أصبح من الصعب عليه الاحتفاظ بنفوذه وسلطته » وبعد 
موت ( ايديجيو ) عام ١419‏ استطاع اللتوانيون أن يبقوا القبائل الذهبية 
تحت وصايتهم مدة عقدٍ من الزمان ؛ وهكذا استطاع ( فيتولد ) أن يحرز 
مبتغاه بالحصول على منفذ على البحر الأسود » وأصبحت المنطقة بين نهري 


في الموقم الذي بثولف أوديسا الحالية ٠‏ 


لقد دامث سيادة اللتوائيين في هذه الأجزاء طيلة بحياة حاكمهم العظيم 
أي حتى وفاته عام 14٠‏ » ولكن تدخلانه المستمرة تركث حالة من الفوضى 


144 سم 


في صفوف القبائل الذهبية ؛ حتى أنها بدأت بالتفسخ الداخلي بعد مدة قليلة 
وقد أثرت سياسته بحيث أصبحت العادة أن بعين الخانات حسب رغبةكل 
فريق متغلب » وساعد هذا العمل على الاحتفاظ بوحدة الاميراطورية أكبر 
مدة ممكنة ؛ ولكن في عام 4 حدث اتفصال واضح عندما كبر أحد 
الطامعين في العرش ؛ وغثلب على أمره » ولكنه لم يعترف بالأمر الواقع 
فعمل على إنشاء دولة صغيرة بحكمها ؛ عاصمتها مدينة (قازان ) قرب انحناء 
نهر الفولجا » واسم هذا الناكي هن أولى نج محمد ؛ وهكذا انقسمثت 
امبراطورية القبائل الذهبية الى قسمين ؛ أو دولتين » وهما : دويلة القبائل 
العظمى ؛ ودويلة خانات قازان ؛ وسرعان ما حدث انقسام آخر ف الجنوب 
الغربي عام ١44٠‏ » عندما أنثا أحد أفراد الأسرة المالكة دويلة خانات القرم » 
والتي بدأت تزدهر تحث قيادة خانها النشيط ( حاجي جيراي ) » ثم نشآت 
دويلة خانات اسطراخان على مصب نهر الفولجا ٠‏ 

وهكذا نححت خطة الدوق فيتولد ؛ في إبجاد خانات متنازعين بعضهم 
ضد بعض » ولكن هذه السياسة لم تثير إلا بعد موت الدوق » فلم تعد هناك 
حاجة لممارسة السياسة القديمة » وهو وجود أمراء يمكن استمالتهم بالوعود 
التي يعطونها لفريق معين ؛ وبذا يفوزون بالحكم والعرش ؛ بل أصبحت القبائل 
الذهبية التى كانت مرهوية الجاب ؛ ألعوبة ؛ كالكرة تتقاذفها أهواء القوى 
في أوروبا الشرقية » ولكن الخطر على دول التتار ظل منكمشا لسبب يرجم 
إلى انقسام الدول الأوروبية الشرقية إلى ثلاث دويلات رئيسية كانت في 
خصام دائم بعضها مع بعض » وذلك بسبب اختلافاتها الثقافية والدينية » فمن 
جهة واحدة وقف اللتواننون والبولنديون الذين كانت بينهم علاقات وثيقة 
بعد عام م٠‏ نحت قيادة ( أسرة جاجلونيان ) البولندية » التي كانت تحكم 
في كلا البلدين ؛ ومن الجهة الأخرى وقف أمير موسكو الكبير ؛ والدويلات 
الروسية الصغرى التي كان أمير موسكو يسعى دوم لقص أجنحتها » هذا 
وكان الحسد المتبادل سببآ في ظهور حالات من التوتر بينها 


حم (138[ ات المغول م١٠‏ 


كان نتار القبائل الذهبية يعتمدون لمدة طويلة على موسكو ؛ بعد أن 
أطلق سراح أمير موسكو الكبير باسيل الثاني الأعمى من سجون الخان لقاء 
شروط ودية عام ١445‏ » بينما ثرى ( الحاجي جيراي ) من جهة أخرى يقضي 
جزءاً من شبابه ف العاصمة اللتوانية ( فيلنا ) » ولهذا أصبحت العلاقة وثيقة 
بينه وبين دوق لتوانيا الكبير المدعو ( كازيمير ) 6 الذي أصبح ملك بولنده 
عام 14417 باسم كاز يمير الرابع » ولهذا أصبح هر كو (الحاجي جيراي) مدعوماً 
بشكل لا بخلو من القوة ؛ وإن التفاصيل الوافرة بين أبدينا من المصادر تجعل 


المغولية في القرم كانت تتربص بنفوذ موسكو بكل ما أونيت من قوة في 
( قازان ) 4 حيث كان المسكوفيون يعيكنون من شاءوا بمنصب ( الخان ) » 
وبعتيرون المنطقة نحت وصانتهم وحمابتهم؛ وكان الأمراء المسكوفيون من جهة 
أخرى يحاولون التوسع باتجاه جنوبي شرقي على أمل أن يستطيعوا بشكل 
ما أن يؤسسوا علاقات نجارية مباشرة مع الدوبلات الواقعةعلىالبحر الأسود 
والمتاخمة له » ولتسهيل مهمتهم هذه أصبحوا إنتوددون لنيل دعم القبائل 
العظمى ؛ وكانت الخصومات الحاصلة طويلة الأمد ومعقدة ومريرة » ولم نعط 
الثمرة المرجوة طيلة بقاء ( الحاجي جيراي ) حياً ؛ وهو الذي تمسك بكل قواه 
بالتحالف مع لعوآننا + ولكن عند موته عام 1455 تغيرت الأوضاع وانعكست 
نمام » فبعد فترة من الفوضى فاز بالعرش في القرم ابنه ( منجلي جير اي الأول) 
يحو أأخلمثأبين لي نايع يلاد القرء + :ولقد تتخاصم (مصبلي) هذا مع كاردمير) 
وتقدم منجلي هذا باقتراح لدى الأمير إبغان الثالثالممسكوفء بعرض تحالفهماء 
وقد قبل إبفان الثالث هذا العرض بعد تردد ؛ وكان هذان الحاكمان بتابعان 
أهدافآً متعارضة ؛ فكان هم؛ منجلي الأعظم هو التغلب على منافسيه في 
( القبائل العظمى ) أما هم ( إيفان ) فكان التوسع في اتجاه جنوبي شرقي 
باتجاه تشير يجوف ؛ وسيفيريا ؛ وهذا ما حدا بالخان أحمد ؛ الخان الجديد 
للقبائل العظمى إلى التحالف مع كازيمير الرابع أمير بولنده ولتوانيا وقد نجح 
في تحقيق ذلك في حوالي سنة 1656 + 


4560| سه 


وأخيرا ظلهر أن الحلف بين (منحلي جيراي) و (إيفان الثالث) ظل معطلا 
'تعطيلا موقنا طالما أن كل واحد منهما كان مشغولا” في سياسة منفصلة 
لا تستدعي تعاونهما المشترك ؛ إذ بيننا كان حاكم موسكو يرنو بعينيه إلى 
احتلال جمهورية مدينة ( نوفوجورد ) العظمى التجارية التى احثلها أخيراً » 
نرى خان القرم يسعى الى تصفية حساباته مع تجار ( جنوى ) في القرم » إذ 
أن مستوطنات الجنوبيين قد ازدهرت ؛ وعظم شآئها بعد أن اجتازت عدةمحن 
ومصائب أصابتها قبل نشوب الحروب الأهلية بين التثار في النصف الثاني من 
القرن الرابع عثير » بينما نجد أن مستوطنات البندقية ذيلت وقل شأنها » وقد 
أصبح جميع ساحل القرم الجنوبي عمليآ يبد تجار جنوى انتداء من عام ٠560‏ 
فصاعداً » ولكن مصالحهم تضررت كثيرأ بسبب توسع اللتوانيين تجاه البحر 
الأسود ؛ وذلك لأن الطرق التجارية تحولت الى الطريق الواقعة بين مالدافيا 
وبودوليا » وغاليشيا تنيجة للتسهيلات والأفضليات التي منحها « دوقات » 
لتوانيتا وهسبودارات مالدافيا وملوك بولئده ؛ وبالنسبة لإضعاف شأن هذه 
المستوطتات بعد ظلهور الامبراطورية العثمانية التي توجت انتصاراتها باحتلال 
القسطئطينية عام “زه | ؛ نجد أن هذا الانتصار لم يؤثر كثيرآ » وذلك لأن 
الجنويين والأثراك العثمانيين توصلوا الى تفاهم 'تجسكد بعقد معاهدات 
تجاربة بين الفريقين » لكنالأحوال ما لبثت أن بدآت تسوء بالنسبة للتجار 
الجنويين ف القرم » حتى أ نهم انتداء من عام ١9‏ فصاع دا اتخذوا موقفاً 
مواليا لملوك بولئدة الذين كانوا بالحقيقة أعداءهي في المجالات التجارية»وقد 
قبل هؤلاء حمابة اللتوانيين » وهذا مما زاد في غيظ ( منجلي ) وسخطه عليهم 
وتمنى لو يكيل لهم ضربة قاضية ٠‏ 


اللائين على القرم بعد أن أخفقت كل محاولانهم التبشيرية لمدة قرن ونصف 
القرن من الزمان ٠‏ 


-8 1897 ند 


وتصادف سقوط مستوطنات جنوى وندميرها مع تطورات هامة لم 
يشعرف لها سبب مفهوم ؛ ففي أثناء حصار ( كافا ) اشتركت فرق عسكرية 
عثمانية وتتارية ؛ وتعاوتتا ؛ وبينها ثم انجلي القضاء على آخر معقل للنفوذ 
الأجنبي ف القرم » نرى أنه هو نفسه قد قدم ولاءه وخضوعه التام للسلطنة 
العثمانية ؛ ويمكننا أن تتخيل كم كان هذا العمل شديداً ومؤذي بالنسبة 
لحاكم القرم ؛ ولكنه كان واقساً ؛ فأخذ في الحصول على الإمداد والمساعدة 
بدلا من انقاص قونه بالخصام مع العثمانيين ؛ حتى أنه قتبل” عن طيبة خاطر 
أن يقيم ابن السلطان العثماني «محمد الثاني» الفاتح في ( كافا ) ويعتيرها 
مركزا عثماليا + 

لقد وصل كل من الحاكمين الى أهدافهما بعد الاستبلاء على ( كافا ) » 
و(نوفوجرود) على التوالي وأحرز كل منهما غايته المبتغاة » فاستطاع كل منهما 
أن يتفرغ لمعالجة شؤون روسيا الجنوبية ( أوكرانيا ) » ولكن هذا الوضع 
جعل ملك بولندة ( كازامير الرابع ) برد على ذلك بالدخول في حلف مع خان 
القبائل العظمى ( أحمد ) ؛ ولكنه أخفق في نجدة حليفه ومساعدته عندما زحف 
الأخير ضد موسكو ف صيف عام ؛ حتى أن أحمد اضطر للانسحاب 
على محاذاة نهر ( أوكا ) بعد أن وقف عدة شهور مقابل ( ايفان الثالث ) » 
واضطر للانسحاب يسبب حلول فصل الثستاء القاسي » ولكن الأمير العظيم 
( إغان ) الذي لم ,نظهر أي ثبات أثناء الساعات الحرجة استطاع أن يرجع 
إلى موسكو ويدخلها دخول الظافرين ؛ بينما مات أحمد مقهوراً أثناء انسحابه 
مع جيشه من ( القبائل العظمى ) ؛ وقد تقا. سم أبناؤه الميراث ؛ ولكن أحدهم 
الحو سيديد عد يدن بالنسوك على للك الا ٠.‏ 

لقد انتهز ( ابفان الثالث ) فرصة اتتصاره عام ١48٠‏ لتعزيز مركزه في 
روسيا » ففي العقود القليلة الماضية كان أمراء موسكو قد عقدوا معاهدات 

مع الأمراء الروس الآخرين يجبرونهم بها أن يسلموا الجزية » التي كانوا 
ددفعونها للخان ؛ لهم بدلا من الخان » وهكذا أجبر - جميع الأمراء الآن على 


118 بس 


عدمدفع أي شيء للخان؛وأكثر منهذا علىقطع علاقاتهم كليآ مع القبائل التتارية» 
وقوبل تنفنت امبراطورية القبلية الذهبية بارتياح شديد في موسكو »؛ فقد شعر 
الششعبالروسي بالراحة من مضابقات المغول المتكررة ؛ ولكن (القبائل العظمى) 
لم ينته أمرها بعد » فقد رجع ( ميلى جناي ) واسنتعاد سلفاته أي اتوي بعد 
فترة تفي بسيطة ؛ وعندها عسد إلى الاتفاق مع إيفان الثالث لسحق القوة 
الصاعدة ( السيد أحمد ) إلى الأب ؛ ولكن تنفيذ هذه الخطة تأخر لأن 
مصالح أصحابها كانت متضارية ؛ فقد كان حاكم موسكو أولا” يتوق للحرب 
مع لتوائيا » واضطر إلى وعد خان القرم على أساس قيام الأخير بالهجوم على 
جنوب لتوائيا وبولندة فضلا عن الاستعداد للعمل ضد خان (القبائل العظمى)» 
وف تلك الأثناء كانت موسكو في مركز تستطيع به تقوية مركزها وتفوذها في 
) قازان ( حيث كانت الخصومات المحتدمة تستدعى التدخل ؛ ولكن فحأة 
إذا بايغان الثالث يعقد معاهدة صلح مع دوق لتوانيا الكبير ( الاسكندر ) 
الذي كان صهره 4؛ وقد استلم العرش عام غ1 ؛ وأدى هذا إلى تفاقم 
الأمور بين موسكو والقرم ؛ وذلك لأن القرم كانت قد تورطت ف حرب مم 
لثواييا ؛ وأصبحت في مركز لا تحسد عليه إذا لم ينجدها أو بساعدها أحد » 
وأخيراً وصل الجميع إلى اتفاق جديد ننيجة لدبلوماسية ايفان الثالث الناجحة 
وبسبب التهديد لحكم ( منجلى ) من قبل سيد أحمد ؛ وكننيجة لهذا الاتفاق 
استطاع دوق موسكو الدخول ف علاقات دبلوماسية مع سلطان الانراك في 
القسطنطينية لأول مرة ف عام هو؛١‏ سا كوؤ١‏ ؛ وكانت علاتاتهم أولا 
تتخذ طابعآ نجاريا كانت القبائل التتارية تأخذ فيها دور الوسيط ؛ وقد اضطر 
سيد أحمد نظراً لوضعية بلاده الجغرافية غير المواتية ؛ إلى التغاضي عن هزيمة 
والده وتجاربه المربرة عام 142٠‏ فاستأنف علاقاته الودية مع لتوائيا وبولندة» 
ولكن هذا سبب غضب السلطان العثياني عليه وذلك لأن القوات البولندية 
واللنوانية المتحدة دخلت مولدافيا في بحاؤلة عنيدة للفوز بالوصول المباشر 
إلى البحر الأسود » وكان هدفهم استرجاع المناطق التي استليها الاثراك 


- 52 5ه 


وتدعى الآن بيلي غورد ) وقد أصدر السلطان العثماني أمراً إلى حاكم 
( القبائل العظمى ) أن يتوقف عن أعماله العدائية ضد ( القرم ) ونتيجة لذلك 
نحد أن عدة من خيرة فرق جيش سيد أحمد نحث قيادة قائده ووزيره » قد 
عربت وانقست إلى ( مشجلي ) تقبل أن تنتمي الحرب +.ووئنت المسركة النهائية 
بين سيد أحمد ( ومنجلي ) في حزيران عام 6 »؛ ولم 'نصل الينا أية تفاصيل 
عن هذه المعركة » ولكن النتيجة كما هو متوقع أن بقية جبيش سيد أحمد 
سحقت عن بكرة أبيها » ولم تعد قوة نظامية بعد ذلك ؛ أما بقية من نجا فقد 
امتصه جيش القرم » وقد وقع سيد أحمد نفسه أسيراً وأعدم عام هءوه١‏ 
لأسباب سياسية ؛ وبهذا اختفت تلك الدويلة الني كانت الورثة الوحيدة 
للقباقل الذهبية »والتى كانت دوما نحت رحمة جيرائها في السئواث الآخيرة : 
وأتهى آمرها + نوق بوسط اللشرك السنالس اللحقد لقدرويا الفبرقية اتحد أن 
اح الالاسيق الشعفاة اقد الف من السباحة .ه 


ولكن دويلات قازان واسطراخان والقرم ظلث موجودة تحافظ على 
كيانها وقد تأسس اقليم تاتاري جديد في غربي سيبريا » فالعطاء السياسي 
لفتوحات المغول عام ١١4٠‏ لم يندثر وظل قاممآ » ولكن العلاقات والصلات 
الجغرافية بين خانات الفولجا والقرم نقطعت ؛ وبقيت أراض. واسعة من 
البلاد دون حماية ضد هجوم موسكو من الجنوب إذ أن الروس لم يهملوا 
اتتهاز الفرص المتاحة لهم خصوصا بعد أن أحرز ايفان الثالث ما ابتغاه ضد 
( ليتوانيا ) عام ١96‏ ؛ وأما قازان فقد وقعت نحث حكم موسكو وذلك 
لأن محاولات ناتار القرم بالتدخل أخفقت ؛ كما أن الخصومات الداخلية 
الدائمة جعلت هذه الدويلة نعتبر كإحدى الدويلات القليلة الشآن » هذا وقد 
انضم كثير من أمراء الأسرة المالكة في قازان إلى خدمة الروس وبعضهم اعتنق 
الديانة المسيحية » وفي عام ؟هو١‏ عمد إيفان الرابع ( الرهيب ) بعد بلوغه 
سن الرشد بقليل إلى إعداد حملة ضد قازان » ولم بلق هذا أية مقاومة تذكر » 


العثمانيون حول كيليا ( تشيليا ) عام ١484‏ و ( آق كرمان ) ( سيتاتيا ألبا 


1061 حت 


وف ١١‏ نشرين الأول عام ١66+‏ سقطت المديئة وسقطت / الخائية ) معها » 
وفي عام 4 سقطت اسطراخان أرضآ ؛ وكانت هاتثان الحادثتان علامئين 
فارقتين لانتهاءالنفوذ الآسيوي ف أوروبا الشرقية ؛ التي قاست الأمرين منذ 
عام +14 ؛ وقد انتهى أمر ( خانية ) سيبريا الغربية عام 1984 4 ولم تبق 
إلا ( القرم ) نحت حكم أسرة ( جيراي ) التي اعترفت بسيادة السلاطين 
العثمانيين » وقد ساعدها أنها لم تكن نقع عبر طريق المسكوفيين الذين اعتبر 
قياصرتهم أن وجودها هو مشكلة سياسية خارجية أكثر منها مشكلة داخلية 
وطنية »ولسوف ندرس نطورها التالى ف فصل خاص ٠‏ 

لقد ظلت الدوبلات المستقلة “تومن للشعب التائاري أراضيه التي 
احثلها منذ القرت الثالك عشر كذلك حربته الدينية والثقافية ؛ وظل الحال على 
هذا امنوال حتى سقوط خانات الفولحا » وهذه الحالة سهلت ذوبان الأثراك 
واللغول في الفولجا في كيان جديد هو الكيان التاتاري المسلم » في معتقداته 
والتركي في اغنه والذين اعتبروا أنفسهم رغم بعض الاختلافات في اللهجات 
أنهم ينتمون إلى أمة واحدة تختلف شكل واضح عن الروس والفنلنديين 
الشرقيين وقد كان التسامح الديني سبياً في بقاء الروس على المذهب 
الارثوذكسي ؛ وأما الفنلنديون فبسبب بعدهم لم يصل إليهم الإسلام » وقد 
تأثرت كل هذه الشعوب طبعا بالمعيشة جنبآ إلى جنب قرونا من الزمن » ولقد 
نيرت كلسم كبير من الدم الفنلندي إلى عروق الأمة التاتارية » بينما أضاف 
الأسرى الروس البولنديون من كلا الجنسين شيئاً من العنصر السلاقي » مع 
أن السمات الروسية كانت لا تزال في متنصف القرن الخامس عثر » وهئالك 
نقطة لا تقل أهمية عن عناصر بناء الأمة التاتارية المذكورة آنآ » وهي أن هذه 
الأمة أصبحت أمة مستقرة اننداء من القرن الرابع عشر قصاعدآ #البداوة 
بدأت تضمحل ؛ وعندما سقطت ( الخائيات ) أصبح السكان زراعيون 
بالدرجة الأولى مع بعض الميول والمصالح التجارية ٠‏ 


حو 1171 مه 


وبنفس الوقت حافظت الحضارة الإسلامية على الفولجا على وجودها 
ونقاوتها وليس لدينا أي دليل بشير إلى أن الحضارة الروسية قد مارست أي 
تأثير على الأمة ( الثاناربة ) بل بالعكس فقد انمكست المعتقدات والأفكار 
التانارية دون شك على الطقوس الاحتفالية في البلاط الروسي » ليس بشكل 
مباشر بل بالتمازج بين التأثيرات البيزنطية ومظاهر البلاط الروسية القديمة 
التي كانت ظاهرة أيضاً ؛ والحقيقة أن هذا الموضوع لم يوف حقه من البحث 
والاستقصاء » وقد بقي غامضاً إلى حد ما ؛ ولكن من الواضح أن اللغفة 
الروسية قد اغتنت بما أحرزته من الكلمات التاتارية » وهذا بدل على أن 
الروس اكتسبوا مآثر ثقافية ونقنية من ( التاتار ) » ولنا على هذا الأساس 
أن نستتنتج أن التأثيرات الاجنبية كانت تعمل بنشاط ف النظام المالي والبريدي 
ف روسيا 6 وكثين ين الحرفه مكل الأعبال اللعدائية ؛ وكانت أقرض #اغرراك 
التاثار على الروس وأكثرها دسسومة هي الأسالين العسكوينة :6 وإن تنظليم 
الحيش الروسي على النظام العشري هو من أصل تاتاري » والأسلحة وتقنية 
الفرسان النى استعملت حتى أواخر العصور الوسطى ف روسيا قد نطورت 
حلماً من الاسآليب التاثارية ٠‏ 


سس 71777 ات 


ا ا 


0 و 
عر موسي يلعوبا 


بسقوط الخانيات ( ما عدا خائية القرم ) تعر“ض التاتار لتغييرات جذرية» 
إذ لم بعد لهم حكام من طينتهم يحمونهم ؛ ونوقفت منطقة الفولجا » الي 
أصبحت 'نحت حكم الروس 6 عن عمل أي دور في العالم الاسلامي ؛ ولن 
فوتنا في هذا الفصل بحث مصائر هذه المنطقة » فقد نابع القيصر إبفان الرابع 
اتتصاراته بتوحيد جميع الاصقاع التانارية "نحت ادارة منطقة واحدة لم نزل 
نسمى خانية قازان » ولكنها تحكم على قواعد وأسس روسية » وكانت هذه 
الخانية نمتد من بلاد تشيرميس حتى بحر الخزر وتشمل اسطراخان وسهوب 
القوقاز الفسمالية » ولم يهتم الروس كثير؟ بالحفاظ على الناتار كامة » فمن 
البداية عمد الروس إلى تنشيط الهداية التبشيرية التي كانت تعتبر واجباً دينياً 
بالنسبة لدولة مسيحية في القرون الوسطى » وأما بالنسبة لمنطقة الفولجا 
فقد استهدفوا تحويلها إلى أرض روسية » لهذا انشئت بطركية ارثوذكسية في 
قاواف وني عدة أديرة » واتتشر التبشير برسالة الإنجيل في طول البلاد 
وعرضها » وكما كان هنالك عدد كبير من الأسر النبيلة قد تحولت إلى الديائة 
المسبحية أثناء القرون الماضية ؛ فقد كان الاعتقاد في موسكو أن امكانيات 
النجاح ف الأراضي التاتارية عظيمة دون أدنى متنك أق ريت ؛ والحقيقة أن 
اعتناق الدين المسبحي من قبل هذه الجموع قد نقرر باعتبارات اجتماعية من 
نفس طبيعة الاعتبارات التي ساهمت ف الاتتصار السريع للاسلام بين الطبقة 
النبيلة الفارسية في القرن السابع والثامن ؛ وبين النبلاء في البوسنة في القرن 
الخامس عثر » ولكن الجباهير العريضة من الشعب التاتاري بدأث تبدي 


نت “181 ع 


مقاومة ضارية من النوع الذي كانت الهيئات التبشيرية المسيحية تواحهها كلما 
تعاملت مع المسلمين » وقد حدثت ثورات عنيفة بعد وقت قصير من فتتح تلك 
المنطقة » وقد أخمدت هذه الثورات باجراءات عنيفة وسريعة كان من نتيجتها 
أن شعب ل« الباشكيى » وهو شعب تركي أو (أ متترك ) كان عيش في دوب 
شرفي تاثار قازان » خضع طوعا للحكي المسكوف عام 1066 . 

ولم تكن النشاطات التبشيرية هي الوحيدة الني أثارت نقمة ومقاومة 
الشعب التاتاري » إذ ا النظام المالي الظالم المجححف أثقل كاهل دافعهي 
الضرائب ؛ ومما زاد الطين بلة أن البلاد اجتاحتها موجة عارمة من المهاجرين 
الروس ؛ فالقادمون الجدد لم يكفهم أن استقروا ف أراض مسالمة خصبة بين 
نهري الفولجا وكاما ؛ بل في كثير من الظروف كانوا بحتلون مكان السكان 
المسلمين في المدن والقرى ‏ وفي أثناء هذه الفترة أخليت ( قازان ) تماما من 
سكانها المسلمين ؛ فقد منع التاتار من السكن في المدينة » وزرعت مناطق 
واسعة حولها بالمستوطنين الروس بصورة خاصة ؛ فقد كان طوفان المهاجرين 
الروس »؛ فالقادمون الجدد لم يكفهم أنهم استقروا في أراض مسالمة خصية بين 
أينما حل في نلك المناطق الجديدة ؛ فالميل نحو التوسع والهجرة في الماضي 
الذي كان ينوجه شمالا وبانجاه شمالي شرفي منذ الفتتح التاتاري في القرن 
الثالث عشر أصبح الآن يتوجه جنوبآ » وكما قلنا سابقاً إن موجات الهجرة 
هذه لا يشيهها أي ظاهرة مماثلة في التاريخ # سوى هجرات الألمان نحو 
الشرق ‏ سواء في استمراربتها أو في حجمها("© ٠‏ 


ونشبت ثورات أخرى ف أواخر أيام حكم ايفان الرابع » ولم تخمد 
إلا" بعد موته عام 1584 وانضم في هذه الثورات الشعب الفنلندي على 
الفولجا إلى الشعب التاتاري ؛ لأن هؤلاء الفنانديين قد قاسوا أيضاً من 
المجرات الروسية ؛ وثنيجة لهذه الثورات اضطر الروس لإعادة تنظيم جهازهم 


)١(‏ أسس الرواد الروس خوتسك على شاطىء الباسفيك سنة4 1517م 


عه 1010 د 


الإداري عام 1685 »4 وصدر قرار ف عام «روه| لأمر بهدم المساجد الموجودة 
وبمنع إقامة مساجد جديدة ؛ والحقيقة أن هذه الاجراءات وغيرها من الأعمال 
القاسية الشديدة ؛ كانت ندل على أن الروس لم نكونوا يعتمدون على التاتار 
في أي عمل ؛» إذ أن علاقات هؤلاء التانار التجارية مع آسية الوسطى كانت 
مصدر قوة ونمم لهم بعوض عن حرمانوم في الأمور الأخرى ؛ والحقيقة أنه 
لولا نشاط التاتار التجاري ما أصبحت قازان على ما كانت عليه من الأهمية 
البرك تجاري هام » وقد كان التاثار مثلون دور البلغار في الأزمنة الغابرة » 
وإن احترام الروس لهذه الاعتبارات العملية ساعد التثانار على أن يتخطوا 
تلك الفترة العصيبة من الإرهاب الرسمي المقيت » وفٍ أول الأمر لم كن 
هنالك كير ف المعاملة بالمثل بالنسبة للروس الذين كانوا يعلمون كيف كان 
0 سوب دلوت رعاباهم امسبجين ‏ البلقان يكل ساي 
عام هذا هدد بد اليااب العالي العثماني باتخاذ اجراءات اثثقامية ضد المسحيق 
في البلقان » إذا استمر الروس ف اضطهاد المسلمين » ولم يحسكّنوا معاملة 
رعاياهم المسلمين ويضعوهم على قدم المساواة مع المسبحيين ٠‏ 

ان 'تشجيع الروس لنشاط التجار التاتار الأغنياء كان له ننيجة أخرى 
وهي أن مصالح هؤلاء التجار ( بعكس عامة الشعب ) ارتبطت بروابط وثيقة 
مع السياسة العامة للدولة الروسية » وهكذا أصبح للقياصرة منويدون بين 
التاثار : ففي أيام الاضطرابات ف روسما عام (ء ا ب وء5( ) انخذ عامة 
ادس يق في الفولجا موقنآ منؤبدآ لديميتريوس المزيف واشتركوا في 

نهب الأديرة وقصور النبلاء ؛ يبنما وقفت الطبقة العليا التاتارية مع القانون 

والنظام وساعدوا الحركة التي ندعو لطرد البولنديين واتتخاب قيصر جديد 
وهو ( ميخائيل رومانوف ) عام 1١1‏ » فوثيقة الاتيخاب تحتوي على سبع 
تواقيع تاتارية + 

وفٍ أوائل الفترة التي للك مشقت .قوزانين أرحم من سابقتها وألغيت 


حت 3186 احم 


فكرة الهجرات الجماعية السابقة ؛ ثم استؤنفت المحاولات لتحويل التاتار 
إلى الديانة المسيحية » واتبعت اجراءات مالية لزيادة مفعول وثاثير الدعاية 
التبشيرية ؛ وف عام 1١74‏ صدر قرار بمنع أي مسلم ملك أرضأاً من استخدام 
عبيد أرض |[ أقنان | مسيحيين » وف خلال القرن السابع عشر جرت محاولات 
لتمليك التاتار الذين تحولوا إلى الديانة المسيحية أراض. كانت لأقاربهم 
المسلمين ؛ وقد نحول بعض التاتار الذين أخذت منهم أراضيهم إلى القنؤون 
التجارية » وذلك لأن الحكومة الروسية كانت بحاجة للتاجر المسلم وطبقته ‏ 
ولذلك نركت هؤلاء التجار دون مساسر بهم ؛ أو إزعاجهم ولكق نسبة كبيرة 
من النبلاء التاتار نحو لوا إلى الديانة المسيحية ؛ لأنهم لم يستطيعوا أن ,ستغنوا 
عن أملاكهم وثرواتهم » وأما المتحولون إلى الديائة المسيحية » ممن هم أقل 
شأنآ من النبلاء ؛ فقد كافاتهم الدولة بإعفائهم من الضرائب ومن الخدمات 
الشخصية ؛ كعمل السشخرة ؛ والخدمة العسكرية الخ ٠٠‏ وهكذا اقتنع عدد 
لا بأس به من الطبقة الوسطى بتغيير دينهم » وف بعض الحالات اعتنقت قرى 
بكاملها » وقبائل برمتها الديانة المسيحية ؛ وكانت ننيجة ذلك أن ظهرت 
خلال قرن من الزمان مجتمعات كاملة من التاتار المسحيين ببلغون عشرات 
الألوف وبعرفون باسم ( كرشن ) أي ( المعمدون ) ؛ وأصبحت هذه 
المجموعات قوية ومتماسكة بشكل تام » بنقل المسلمين المجاورين من بينهم + 
ووضعهم ف أماكن أخرى ٠‏ 

ورغم كل هذه المحاولات والنجاحات التبشيرية استمرت الغالبية العظمى 
من التائار على اعثناق الديانة الاسلامية » وهكذا نعرضوا إلى عدد من 
الاضطهادات على بد الحكومات الروسية » وقد كانت القيود التي وضعت 
على حرباتهم » وخصوصا ف اجبارهم على أعمال السخرة ( مثل قطع الاشجار 
للسفن وحراثة أراضي الدولة الخ ٠٠‏ ) كل هذه الأعمال التي كانوا بجبرون 
عليها رغمآ عن استيائهم ( وذلك خلال القرن الثامن عشر ) ؛ جعلت التاتار 


أول من ساهم ف أية حركة ضد الحكومة ؛ وقد كان هنالك عدد من المسلمين 


د ات 


في جماعة ستنكاراسين عام ( ١5510‏ 1500 ) وكندراتي بولدفين ١7١8‏ ) 
واميلان بوقشيف ( ١#‏ 177/4 ) وقد اتنشرت في مناطق الفولجا تمردات 
أخرى منفصلة قضت الدولة عليها كما قضت على التمردات الكبرى ؛ وجواباً 
على التمردات زيدت حدة وشراسة القوانين الموضوعة » فقد تغير وضع 
خانية قازان » وأصبحت في عام و٠7٠١‏ ولابة حكومية » وزاد الاهتمام 
بالسياسة التبشيرية ؛ وبالشئون المالية » وفي أثناء جميع هذه الاضطرابات كان 
من الواضح أن قسماً كيرا من الطبقات العليا التاتارية بدأ بدي رغبته 
بالتعاون مع الروس ؛ فالحكومة كانت تتلاعب بالمجموعات الوطنية المختلفة 

من التاثار والباشكير وفئلندبي الفولجا 69 شش5 ) وحتى 
الزعماء المسلمين الذين كانوا بأملون بالحصول على مساعدة العثمانيين » 
وكانوا ينتظرون شارغ | لصبر تدخل الشساه الشيعي ( عباس الكبير ) ف ايران» 
همؤلاء أبضآ حافظوا على الهدوء ؛ فلم ستطيعوا بأي حال من الاحوال أن 
يكرروا الجهود المتواضعة التي قام بها الأولون لنغر الإسلام بين فنلندبي 
الفولحا » وخلال القرذ لثامن عشر بدآت الكنيسة الأرثوذكسية نشر الديانة 
المسيحية بين تلك القبائل التي كانت لا نزال وثنية ؛ ولتجنب الضغط الروسي 
عمد بض هؤلاء الفنلندبين إلى الهجرة إلى أراضي الباشكير حيث عاشوا 
آولا2 طبقآً لعاداتهم وتقاليدهم 0 ولكنهم بدأوا بالتدريج يعتنقون الديانة 
الاسلامية » وأصبحوا بتكلمون لغة الباشكير ؛ وهكذا اندمجوا اندماجا ناما 
( بالباشكير ) مع أنهم احتفظوا ببعض صفات ‏ شخصيتهم الأصلية حتى الوقت 
الحاضر تحت اسماء مثل ( مشير ) ( وتابتير ) 03 


لقد كانت حركات الهجرة والتحولات الدينية الجماعية في القرن السابع 
عشر والثامن عشر ذات أثر على الوضع الجغرافي والسياسي للتائار » فالمنطقة 
التي عاشوا فيها أصبحت محاطة بالمسنتوطنات الروسية إلى حد أصبحت فيه 


ند 182 سه 


واندماج بعضهم بسبعض ؛ بيلما ساعدت هحرة بعض الفنلنديين إلى مناطق 
الثاتار على مد ونقوية العنصر الفنلندي بالدماء التاتارية » وهكذا نرى أنه 
حشى الروس في الجنوب الشرقي من روسيا لا يخلون من سمات تثارية » 
ينما نرى أن هنالك سمتان غالبتان على الباشكير والتانار » وهما السحنة 
الطورانية بين أولئك الذين بعيشون في أقصى الشرق ؛ والسحنة الأوروبية 
الشرقية بين أولئك الذين هم من أصل فنلندي أو روسي ء* 

لفد كانت الملكة ( كاترينا العظيمة ) ( ١5‏ س 5و١‏ ) تنبع سياسة 
التمييز بين مختلف طبقات الشعب التاتاري طيلة مدة حكمها » وخصوصاً بعد 
أن أخمدت ثورة بوجاشيف ففي عام 4 وضعت النبلاء الثاتار على قدم 
المساواة مع النبلاء الروس ؛ و منحتهم شيئاً سيراً من الحكم الذاني » فصار 
بامكا نهم الآن النظر ف القضايا المدنية الصغرى » وأن ينتخبوا رؤساءهم 
الروحانيين مثل ( مفتي أورنبرج ) ؛ وسمح لهم بحمل رنبة ضابط في الكنيبة 
العسكرية الباشكيرية الني آنشئت حديثاآ » وكان الأمل في تقدمهم الاجتماعي 
منوطاً باستعدادهم للتعاون مع الحكومة الروسية ؛ وعلى هذا الأساس 
أصبحت الأمة التانارية تتمتع بدرجة لا بأس بها من الازدهار والرخاء خلال 
القسم الأول من القرن التاسع عشر ؛ وبالاضافة إلى نشاطهم التجاري المحض 
بدأوا في القيام بنشاطات صناعية مشل المدابغ ؛ ومعامل نسيج الصوف ؛ 
ومصانع الورق + وقد أنشأوا دار طباعة ونشر أيضاً » واشتغلت هذه الدار 
بطبع الكتب الدينية والاطروحات الطبية ودراسات للحياة التاتارية » 

وقد تنفس الفلاحون التاثار الصعداء وطوروا الصناعات اليدوية ؛ 
فضلا عن الأعمال الزراعية بنجاح تام » وقد سبب قانون تحرير الفلاحين عام 
١‏ بعض التوترات الاجتماعية ؛ التي وجدت متنفساً لها في بعض الثورات 
المحلية وخصوصاً في عام ١86ل ٠‏ 

وف أثناء ذلك ظهرت حركة جديدة بدأت في إثارة تاتار ( الفولجا ) » 
ففي أوائل هذا القرن كا زالمذهب السني لا يزال مسيطراً على حياتهم الثقافية 


10186 ب 


الخاصة » ولكن ابتداء من عام 186٠‏ بدأت نغمة جديدة من الاصلاح بالظهور 
انزغمها افقةا من. المواطنين الشرفاء الذين حازوا بالتدريج على التأبيد الشعبي 
للرأي العام وكان أحد هؤلاء بدعى شهاب الدين ا اكحكما) 
والتاتارى ي القرمي اسماعيل بيك جاسبيرانى أو جاسبر نسكي (1818 5-5 0031 
فكلاهما كان قد تأثر بالافكا ر التركية العقمائة والأفكار الأوروبية الغربية » 
وقد كان هدفهما الاصلاح التام الجذري للخلفية التكربة للحياة التاتارية » 
ولهذا اعتبرا أولا” مارقين من الاسلام عه وسبب البدع التي قدماها 
معارضة قوية على بد الزعماء المسلمين بحيث م ستطيعا أن إسيرا في البدابة 
إلى الامام ولا خطوة واحدة ؛ ولكن استطاعاً أخيراً أن يقنعا الناس حتى 
(الملاوات_جء ملا) بأهمية اقثر احاتهماءوقدكا ن تأ ذكارهما سبباً في نشوءمدارس 
دنية جديدة ؛ أعطت للاطفال معلومات صحيحة عن اللغة الوطنية بأساليب 
حديثة » وهيأت الظروف للتقدم في بحث المواضيع بيع الأخرى ؛ وف نفس الوقت 
عمل ( جاسبي راز ني ) على خلق لغة وطنية جديدة عامة تفهمها جميع الشبعوب 
التاتارية » وكانت قريبة جدآ من اللهجات التاتارية ؛ وبنفس الوقت من اللغة 
العثمانية التركية » وقد كان المقصود من هذه اللغة أيضاً أن تكون همزة 
للوصول بين تاتار الفولجا وشعبهم من تاتار القرم » وكان هؤلاء قد قاسوا 
الأمركين على بد الروس منذ ضمهم إلى الوطن ن الروسي عام ١/8‏ والهجرة 
العظمى لعام هما ( كما سنبين ذلك ) ) » وقد كان معظم المصلحين يميلون إلى 
نشر اللغة الروسية بين الشعب التاتاري ؛ كما ارثأوا تعريف الشعب التاثاري 
على الثقافة الأوروبية التي كانت قد اتتشر تجذورها في امبراطورية القياصرة ٠‏ 

إن استيقاظ الوعي الوطني بين جميع الشعوب التركية في روسيا وتشابه 
حياتهم الثقافية والمحاولة لتنسيق اللهجات المختلفة كلها عملت على تشديد 
الاحساس بالتضامن والتماسك كامة مسلمة ؛ مما جعلهم يستجيبون الىتعاليم 
القسطنطينية التي كانت ندعو إلى الوحدة الاسلامية العالمية ؛ ولم تفاجىء 
ثورة عام ه+5١‏ الروسية التاتار » إذ دعا المسلمون الروس بعد نشو بهامباشرة 


١ 55-5‏ الكل 


الى مؤتمر سحث. في مصالحهم» وفٍ سبل المحافظة عليها ؛ وقد مثلهيف الدوما 
عدد من المبعوثين _بصحبهم ( الكاديت ) والأحزاب الاشتراكية التي كان من 
المنتظر أن تعطف على الطموحات والأماني الإسلامية » 

وبدأت مرحلة جديدة نماماً بنشوب الثورة الروسية لعام 191١7‏ 4 وكان 
رد الفعل التائارى لها مختلفاً حسب الفئات المختلفة » فإحدى الفئات كانت 
نصر على الحكم الذائي في الأمور الثقافية » ولكنها تعتقد ولأسباب اقتصادية 
أن من الواجب بقاء الوحدة مع روسيا ؛ وأما الفئنات الأخرى ؛ فقد طلبت 
الاستقلال التام للتانار القاطنين بين الفولجا وجبال أورال » ولكن لم تحرز أي 
من هذه الفئات انتصارات ذات بال ؛ ما عدا أن تاتار القرم تمتعوا بالاستقلال 
بضعة أشهر ؛ ونمتعت أزرسبحان الشمالية بالاستقلال سنتين (1914ا-:؟19) 
ففي أزربيجان هذه حيث كان الحكم الروسي غير راسخ الأركان: بقي السكان 
المسلمون متماسكون نسبيآ » والحركة الوطنية قوبة أبدتها تركيا القريبة ؛ 
وأخيراً نغلبت الحكومة البلشفية على كل قوى الانفصال ؛ وعمل النظام 
الشبيوعي الجديد على إعطاء الشعوب التركية المختلفة عدة امتيازات للحكم 
الذاتي الثقافي » وهذا الحكم أصبح محكماً » ووضع موضع التتفيذ » ولكن 
بنفس الوقت وضع حداً لتواصل هذه الشعوب بتقسيمها الى مناطق ذات 
استقلال ذائى ؛ أو جمهوريات ؛ وإعلاء شأن لهجاتها بحيث أصبحت لغات 
آدبية معترف بها ؛ وقد كانت مناطق الباشكير والقرم وأزربيجان ممن تأثر 
بهذا الوضع ء 

وبحسب الخطة البلشفية نجد أن هذا الاستقلال منحصراً في اللغة فقط» 
إذ أن محتوى الثقافة الوطنية يجب أن يكون ماركسياً ؛ وهكذا أصبحت 
وشكل متزايد ؛ وقد أخمدت كل الحركات الرامية الى الحصول على أي 
استقلال ذائي ؛ إلا أن وظيفة ( المفتي ) بقيت » وكان المفتي ينتخب على يد 
المؤمنين » ومركزه في ( أوجا ) » وقد اكتسب المنتي أهمية خاصة منذ 310اء 


3-1 


إذ أصبح (المؤسسة) الاسلامية الوحيدةالمسموح بها للاتراك في روسيا » ولكن 
الحركات ضد الدين امتدت الى الدين الإسلامي أبضآ » وبقيت سلطة المفتي 
قليلة وضيقة أيضاً ٠‏ 


ولقد حدثت تغيرات شاملة في الحياة اليومية للأتراك في روسيا تحث 
الحكم البلشفي» فقد أدى موقف البلاشفة المتشددين يكل قوة في أولعهدهم 
ف معاداة الأديان الى نشوء طبقة من الشباب لا دين لما : وخصوصاً وأن 
حضور الصلوات في المساجد أصبح غير قائم » وبهذه الوسيلة ز زالت عقفدة 
واحدة كانت نحول دون اندماجهم بالخصائص الروسية البلشفية » وفوقذلك 
فإن تطلغل اللغة الروسية استمر في خطوات واسعة سريعة رغم منح الحكم 
الذاني الاستقلالي للغات المحلية ؛ ففي حين كانت اللغة الروسية سايق مفهومة 
لدى الندرة القليلة أصبحت الآن مفهومة لدى عامة الشعب » مع أن فهمها 
يظل الى حد ما غير شامل بعمق تماما » ولكن جمهرة من أغلبية الشعب فضلوا 
وبسبب الفوائد الشخصية العملية أن يحضروا الدروس في المدارس الروسية 
على الذهاب الى المدارس التاتارية ؛ فأصبحوا يجيدون اللغة الروسية أكثر 
من لغتهم الأم » وإن اتباع نظام المدارس الجماعية في منطقة الفولجا والقرم 
دين عامى 1974 ه98١‏ أجبر عدداً كبيراً من الفلاحين على الهجرة الى ناطق 
أخرى ف روسيا » وعلى نطاق واسع الى أواسط آسيا » وقد حل نحلهم 
فلاحون روس » وهكذا أصبح العنصر التاتاري مهدا بالفناء أكثر مما كان 
عليه قبل جيل » ومع أن نسبة الشباب الذين تنكروا للغتهم الوطنية وثقافتهم 
لا تزال ضئيلة ؛ إلا أن نزايد نسبة الزواج المختلط من جنسيات متعددة » 
عندما يكون الفريقان أي الزوج والزوجة من الملحدين المتكرين لوجود الله 
يظهر لنا بوضوح الثيار الجديد الذي يجرف المجتمع الآن » ولا نعلم إذا كانت 
التنازلات لمصلحة الأدبان التي حدثت في عام 1440 أو إذا كان الدعم الذي 
أعطاه الكرملين للرؤساء الروحيين ؛ سوف ساعد على إزالة روح عدم المبالاة 


81 جه المغول م١١‏ 


الدينية ؛ كل هذا لا يمكن التحقق مه ( فالثاثار ) المسمكدون والذين بدعون 
( كرشن ) ؛ أصبحوا أكثر من أي وقت مضى معرضين للتأثيرات الروسية » مع 
أنهم كانوا منفصلين عن المسلمين بشكم واضح ٠‏ 

المعاهيم الجديدة؛ ذلك بفضل وجودهم فيمستوطنات بعيدة» لكنهم لا والون 
بواجهون نهديدات صارخة لقوميتهم وشخصيتهم المستقلة » وذلك لنمو 
المركةالصناعية في باكو ؛ وهكذا نرى أن أحفاد الأتراك والمغول الذين حكموا 
أوروبا الشرقية في ماضي الزمان .شتربون من أزمة تمدد وجودهم كآمة 2 
ولا ندري ها ستكوق النتبحة ؟وء٠»‏ 


--سحح 01575 0010 6 6 0 5372590008 


15انا 


البح 


لقد أسسث ( خانية القرم ) المستقلة كما رأينا على بد ( حاجي جيراي ) 
الذي اتتزع السلطة في شبه الجزيرة والمناطق المجاورة ف الشمال والشرق 
حوالي عام 141 4 وفٍ السئوات الأولى من تأسيس هذه الخائية نجدها قد 
ششغلت بحروب ضد ( القبائل العظمى ) تلك القبائل التي كانت تبعي طبعاً 
إرجاع سلطتها على تلك المناطق السليبة ولذا أصبح مصير القرم مرتبطاً 
ارتباطا وثيقاً بمصير منافسيه الشماليين حتى ظهور ( منحلي جيراي ) » الذي 
حطم تلك القوى الشمالية عام ١٠66١‏ ؛ مما مهد السبيل أمام (القبائل القرمية) 
للامساك يزمام مصائرها » واعتماد السياسة التي تختارها » ورغم نبعية حاجي 
جيراي الاسمية للسلطان العثماني إلا أن هذا الحاكم القدير أوصل ( الدولة 
القرمية ) الى ذروة القوة الخارجبة والهيبة » ولكنه أخفق في الاحتفاظ بحلفه 
مع موسكو » وذلك لأنه بعد سقوط ( القبائل العظمى ) لم بعد لدى باسيل 
الثالث ( هءه١ ‏ #نه١‏ ) أي دافع للتعاون مع ( منجلي ) ؛ وبالحقيقة كان 
لديه أسبابه التي تدعوه للقلق لثلا تمثل أسرة ( منجلي ) دور خانات (ساراي) 


السابق ٠‏ ولكن في أواخر أيامه عمد ( منجلي ) عام هاه١‏ لنبذ سياسة والده 


والانفاق مع بولندة ولتوائيا بمعاهدات صداقة ٠‏ 
وبالنسبة للاصلاحات والازدهار الداخلى وصلت منطقة القرم إلى 
الأوج خلال حكم ( منجلي ) ؛ فالروابط الوثيقة مع السلطنة العثمانية فلحت 


يرز 2 


أبواب القرم للتأثيرات الأناضولية التي أصبحت أكثر ظهوراً ووضوحاً فيجميع 
مجالات النشاطات ؛ فظهرت الأبنية الرائعة ؛ ومنها قصر الخانات في 
( باغشيش ساراي ) الى حيث انتقل ( منجلي ) ؛ وأصبح بقيم بدلا من إقامته 
ف (كريم القديمة)» وكذلك شيد المدرسة الفقهية الشهيرة «ز نجر لي مد ربش » 
التي لا تزال موجودة حتى الآن ؛ ونحد بين المهندسين المعماريين في تلك الفترة 
عن اللسويق اللرى بقو] ق«خدمة الال يبن منقوظ 1ف ) + 

وفٍ نفس الوقت انبعت طرق مبرمجة لإدارة شئوون الدولة ؛ فالوثائق 
الباقية نشير الى أن الضرائب أصبحث نجبى والعدالة 'تنفذ طبقا لقوانين 
صارمة ؛ وتنظيمات سارية ؛ وقد قسمت البلاد الى /8؟/ وحدة قضائية » 
كل منها له ديوان أو محكمة عليا ؛ وتمتعت المرأة بقسط وافر من الحرية 
يزيد عما تمتعت به أخوانها في أي بلد من البلدان الإسلامية المجاورة ؛ وقد 
وجدت بعض النسوة اللواتي اشر كن ف الحياة العامة»أو وقتفكن - أنفسهن على 
فنون الشعر والأدب » وقد مجرت وتثركت العادة القديمة في إرسال الأمراء 
الشباب ؛ وبصورة خاصة ( ولي العهد ) الذي كان يحمل دوما لقب ( كالجا ) 
لقضاء قسم من أبام شبابهم للتدريب العسكري مع الجراكس ؛ وقد ظل 
هؤلاء مشهورين كمدربين حتى القرن التاسع عشر ؛ ولكن الميل الشديد لنبذ 
البساطة القديمة كان يوازيه تزايد الفوضى ف الحياة السياسية مما شجع 
السلاطين العثما نيين على خلع خانات القرم في مناسبات متكررة»؛ وهكذا بدأت 
حالة الاستقرار في الدولة تضعف رويداً رويداً بشكل خطير ٠‏ 

ولكن في خلال القرن السادس عقر أصبح خانات القرم في مركز مسن 
القوة استطاعوا به ممارسة ندخلات عديدة في شتؤون شرقي أوروبا » ففيعام 
| قاد الخان ( محمد جيراي ) حملة ضد ( قازان ) و ( اسطراخان ) بقصد 
اتقليص مناطق تفوذ الروس في ينك الخانتين ؛ وكان استيلاؤه على أسطراخان 


7 ذا 3 


مؤشرا لاتنصار سياسته هذهءولكن تتبحةللمكائمد الداخليةقتل(محمدجيراي) 
عام ١6١‏ وكان لوته نتائئج وخيمة ؛ العاقبة فقد بدأت سلطة ثاثار القرم 
بالانحطاط ؛ ومع أنهم استطاعوا أن يقوموا بعمل عدائي ضد موسكو في 
عام 164١‏ » إلا أنهم لم يستطيعوا منع سقوط فازان واسطراخان بالتوالي ؛ 
وهكذا وقفوا وحيدين ضد قوة القياصرة المتنامية » ولم بمنع سقوط القرم 
نهاثيا إلا اتشغال قوى ( إيفان الرابع ) في بولندة والسويده مما أكسب القرم 
وقنآ قصيراً للإصلاح ورد الاعتبار ؛ هذا وقد بدأ السلطان التركي ووزيره 
بالتفكير بإنزال ضرية قاضية على روسيا » وذلك لاسترجاع خانيات الفولجا 
التي استولى عليها الروس ؛ وقد انخذت خطة بالاشتراك مع القرم عام ١659‏ 
وكانت هذه الخطة نهدف لربط نهري الفولجا والدون بقنال في النقطة التي 
يقترب النهران بعضهما من بعض ( قرب ستالينجراد الحدشة ) وذلك لكي 
يستطيع الأسطول البحري العثماني أن يصل الى بحر الخزر » وكان هذا أمرأ 
ضرورياً لنجاح الحرب ضد روسيا » ولكن شدة وطأة الطفس ؛ وفتور وعدم 
مبالاة الخان القرمي ( دولت جيراي ) الذي لم يكن لدبه أي رغبة في السماح 
للجيوش التركية بالتمركز في بلاده ؛ قاد الى منع تنفيذ هذه الخطلة ؛ 
الي فقدت أهميتها خاصة عندما تحطم الأسطول العثماني في معركة ليبانتو 
في 7 تشربق الأول عام ١/اه!ء‏ وحاما هدأت مخاوف الخان من 'ندخل العثما نيين 
في شؤونه ؛ بدأ في شن الحرب ضد موسكو ؛ ولليرة الأخيرة في التاريخ 
دخلت جيوش التاثار الى موسكو واضطر إنفان الرابع عام ١507١‏ أن يوافق 
على دفع الجزية ( تنش ) للتانار » 

وعندما استلم محمد جيراي الثاني العرش عام ١8/7‏ كان أول همومه 
أن يسترجع قازان واسطراخان ؛ ولذا دخل في مفاوضات مع ستيفن باثوري 
أمير ترانسلفانيا وملك بولندة ؛ الذي كان الخصي اللدود لإنفان الرابع »وقد 
وصلث به الحيلة الى أن بدا يدغدغ خبال البعثة التبسيرية البسوعية التي 


تب 39518 م 


ظهرت ف بلاطه بالآمال الكاذبة بامكانية تحوله الى الكاثوليكية ولكن هذا 
الحلف لم نتم بسبب انشغال السلطان بغزو ايران ؛ ثم اضطراب الأحوال 
العالمية التي قتل أثناءها الخان عام ١564‏ والني حالت دون قيام التحالف » ثم 
عادت الأمور للتوتر بين بولندة والقرم بسبب الغارات المتكررة التي كانبقوم 
بها المغامرون التاتار على حدود أوكرانيا وبولندة ؛ وقد كان السبب الأساسى 
لهذه الغارات تردي الأحوال الاقتصادية في القرم ؛ ولكن ملك بولئدة لم 
يستطع أن ,ينغاضى عن الأضرار التي سببتها تلك الغارات من التخريب في 
بلاده ؛ ولهذا أحجم عن عقد أي تنحالف مع تاثار القرم ٠‏ 

على أنه لم تلبث مصالح ملوك بولندة وخانات التاتار أن التقت مرة ثانية 
عندما قلب القوزاق بقيادة الهيتمان بورجان خميلنتسكي ظهر المجن لبولندة» 
وتحالفوا مع روسيا في عام 1504 ؛ ولهذا فقد تهددت مصالح البولنديين 
والتاتار بسبب توسع تفوذ الروس الى الدنبيبر الأسفل ؛ ولهذا فازت في عام 
ه5١‏ القوى المتحالفة التاتارية والبولندية بالنصر على الروس والقوزاق في 
أوخماتوف » وف معركة وارسو عام ١١05‏ حارب التاتار جنباً إلى جنب مع 
البولنديين ضد السويد وبراندبورغ ؛ وقد عقد ( محمد جيراي ) الرابع أثناء 
حكمه للمرة الثانة معاهدة مع ملك بولندة ( بوحنا الثاني كازيمير ) إقتسما 
بينهما بموجب هذه المعاهدة الأراضى التى خططا أن بحتلاها » وكان هدف 
محمد هو الاسنتئلا» على قازاق واسطراخان 8 .وطبقة ليذه المماهدة قا عاقار 
القرم ترانسلفانيا عام ١١81/‏ تعزيزاً مركز بولندة ؛ ثم تم لهم النصر النهائئي ف 
معركة تساندوف عام 15٠‏ وقد بالغ الكتاب المعاصرون في 'نقدير عددالقوات 
المستركة في تلك المعركة ‏ ولكن بعد البحث والاستقصاء .و*جد أن القواث 
التاتارية القرمبة كانت لا تزيد على ثلاثين أو أربعين الفآءولم يكن باستطاعتهم 
فرز مثل هذا العدد للمعركة ما لم يكونوا قد تمتعوا بدرجة عالية من التنظيم 
رغم ما اشتهر عنهم من أنهم شعب سلااب ناب غير منتظم ٠‏ 


5 ددا ك2 


بعك إجراء الهدنة بين بولندة وروسيا في أندروسوف عام 15510 نبدلت 
الحالة والصورة العامة » وقد أثرت هذه الهدنة على العلاقات بين البولنديين 
وناتار القرم » فقد .حدث أن الهيتمان القوزاقي طرس دوروشتكو أخذ يتذمر 
بأنه قد ختدع على بد المسكوفيين ؛ وأصبح يشعر بنفس روح الغضب التي 
شعر بها سلفه ضد البولنديين ؛ وهكذا وضع ننفسه وقوانه تحت 'نصرف 
السلطان العثماني » وبذلك تلقى الدعم السياسي من لدن خان القرم 
( عادل جيراي ) ١55‏ 11901 وأنهى هذا العمل الصداقة بين املك جون 
كازيمير والخان » وعليه فعندما نششبث الحرب بين الامبراطورية العثمانية من 
جهة وبولندة وروسيا من جهة أخرى ؛ والتى دامت من عام 1١45‏ سكة"١‏ » 
متعك هذه الحرب اسستقتاف التعاون البولندي التاقاري .وق أثناء ذلك بنلات 
قوة الدولة القرمية في الضعف بسبب الاضطرابات الداخلية من جهة #وسبب 
اشتراك قوات قرمية تاتارية في الحملة المخفقة ضد فينا عام 1١8‏ ؛ وعندما 
عاد الروس وأخدذوا زمام المبادرة وهحموا عام 5م5١‏ وعام بهذا لم يفك 
القرميون في قوة تمكنهم من الدفاع كما يجب ؛ وف عام 1١45‏ اعترفوا بضم 
بطرس الأكبر لقلعة زوف على مصب الدون لأملاكه » ولكن تصرف بطرس 
الأخرق ف أعماله ضد مو لدافيا عام ١‏ الا وا ننج عنه من معاهدة الصلح 
في ( بروث ) أدى إلى رجوع آزوف إلى حكم ( القرم ) ؛ ولكن روسيا 
ما لبثت أن استعادت آزوف عام يه*اا بعد حروب دامت ثلاث سئوات ٠‏ 
وهكذ كسرت شوكة التاتار ولم تقم لهم قاممة بعد ذلك في شغل أي دور 
في السياسية العالمية » ولكن أعمالهم العمرائية استمرت باقامة القصر الجديد 
للخانات في ( باغشيش ساراي ) عام 104٠‏ ب م 17 ليحل محل القصر 
القديم الذي خربه الروس ؛ وكذلك اشتهروا بصناعة السجاد الممتاز وقد كان 
لصناعة السجاد تآثير لا بأس به على تطور الفنون في غاليشيا البولندية ٠‏ 


ب لاا م 


وفٍ عام ١75١‏ أنشا الملك فردريك الأكبر ملك بروسيا علاقات صدافة 
مع خان القرم » وذلك بسبب موقفه الحرج في حروبه مع روسيا » والحقيقة 
أنه كان مسوقاً بعامل اليأس لأنه لم نكن هنالك من أمل في ان نهاجم القرم 
روسيا وتخفف الضغط عنه باضعاف فوة روسيا ؛ ولكن هذه العلاقات سببث 
'نشدد الملكة كاترينا الثائية الروسية في تعاملها مع القرم » وقد بدات تذريع 
بوسائل اعلامها ان القضاء على قوة القرم ما هو إلا” في مصلحة الدول الأوربية 
الغربية والحضارة الأوروببة وجاء اتكسار نركيا في الحرب الروسية التركية 
عام مدلا! ب ١00/4‏ وما لاه من عقد معاهدة ( كو نشوك كنارجي ) عام 4/ا/ا١‏ 
خاتمة تقرير مصير القرم فبالرغم من أنها بقيت مستقلة اسمياآ لكنها أصبحت 
نحت رحمة روسيا » هذا وقد استطاع السلطان العثماني أن ,يحصل على 
اعتراف الروس من خلال معاهدة ( ابنالي كافاك ) عام 4/لا١‏ بسلطة 
السلطان الاسمية على المسلمين في القرم بصفته خليفة المسلمين » وقد كان 
قصد الاثراك من هذا العمل أن إستفيدوا من وهم كان يعتري الدول 
الأوروبية وكان متأصل الجذور في تموسهم » وكان ذكر اسم السلطان في 
صلاة الجمعة ليس من الطقوس الدينية فحسب بل عملا سياسياً يقصد منه 
ديمومة الدعوة للخليفة في أرجاء بلاد القرم » وإن فكرة السلطة الدينية 
العليا التي تشبه سلطة البابا هي فكرة غريبة عن الاسلام ؛ ورغم هذه 
المعاهدة ؛ فإن الروس استمروا في سياستهم إلى النهاية » وقد وجدت روسيا 
صديقاً حميماً في شخصية خان شاهين ( جيراي ) الذي ورث العرش في القرم 
عام ١/0‏ وكان بألف ويعطف على الأفكار الأوروبية » ولكن حاكم مقاطعة 
توريدا الروسي على البحر الأسود المدعو غريغور يغينموفتش بوتيومكين 
أثار الاختلافات والقطيعة في القرم » وحر“ض بك قبيلة نوجاي على التدخل » 
ولهذا أقنع شاهين نفسه بالتنازل عن العرش عام 1078# » وهكذا أصبحت 
القرم بملحقاتها وسهوب ( نوجاي ) وقاعدة نهر كوباف ولابة روسية ٠‏ 


7 لاما كك 


وهكذا انتهث تلك الموجة التي بدأت عام ٠4؟1‏ بالغزو المغولي 
الكاسح ؛ وأصبح تاتار القرم في نفس الصفة والحالة التي وقع بها اخوانهم 
على الفولجا من حوالي 56؟ عامآً ؛ غير أن مسلمي القرم لم بعانوا أي ضغط 
ديني ولم يعانوا من السياسات التجريبية الضرائبية الشاذة التي كانت تميز 
بها معاملة الروس لرعاياهم من المسلمين حتى عصر كاترين الثائية العظمى + 
بل على العكس فقد أعلن التسامح الديني حالا » وأجريت تحسيئنات على 
الجهاز الاداري ؛ وإصلاحات مدروسة © وقد حصلت تنغيرات في الصورة 
السكانية » فلم بشدءع” الروس والاكرانيون لسكنى القرم فحسب بل دعي 
الألمان واليونانيون أيضا للاستيطان فيها » وأدى وجود هؤؤلاء إلى انقاص 
المساحة المتبقية للتتار مما دفع كثيرين منهم إلى الهجرة من بلادهم ٠‏ 

ولقد حدثت تغيرات اجتماعية بعد عام 1078١‏ » وذلك بسبب إعادة 
توزبع الحكومة الروسية للأراضي ؛ وف القرن التاسع عشر ظهرت حركة 
الوحدة السلافية العالمية الثي زادت من حماس القياصرة التبشيري فهم إلى 
جانب عو اطفهم الدينية كانوا في الحقيقة ينتقدون أنهم إذا فازوا بتحويل رعاياهم 
إلى الديانة المسيحية سوف بملكون التحكم الثام بأنحاء الامبراطورية وهكذا 
قل عدد المساجد والأئمة وتحول كثير من المساجد رغم اعتراض وغضب 
المسلمين إلى كنائس » وعندئذ حدثت حرب القرم 180 ب 1805 حيث 
تحاربت روسيا مع نركيا ؛ وهكذا حل الخراب والدمار في منطقة القرم » 
ولا عجب أن حدثت حركة هجرة جديدة على مقياس واسع ؛ قفي خلال 
بضع سئوات هاجر حوالي وووروء؟ نسمة ؛ وهم يؤلفون أكثر من نصف 
سكان القرم التاتار إلى أراضي العثمانيين » وقد ألفوا مع عاملانهم وجوداً 
لهم في دبروجا وبلغاريا » وبعد الحرب العالمية الأولى بدأوا يستوطنون في 
الأراضي التركية الآسيوية تبعا لسياسة الاستيطان في الأراضي التي مارستها 


2 عن 2 


الحكومات الجمهورية ؛ وأما السلطات الروسية فقد شجعت هذه الهجرة 
في أول الأمر » ولكن بعد بضع سنوات اضطرت لاعتبارات مادية واقتصادية 
لانخاذ الاجراءات ضدها »؛ ولكن هذه الاجراءات المضادة للمحرة لم تنجح في 
إيقافها :ولو إلى حد قليل ٠‏ 

وكانت الحياة الروحية والمعنوية والاقتصادية للتاتار في القرم تجتاز 
أزمة من الانحطاط والانهيار عندما وجدوا لهم زعيماً في شخص اسماعيل بك 
جاسبير الي (انظر ص.١١)‏ الذي ادخل الحيوية إلى مدارسهم وثقافتهم وقادهم 
من دياجين الام ؛ وهداهم اللآتضصال بإخوانهم الأتراك في الامبراطورية 
القيصرية » ومن خلال ( جاسبيرالي ) هذا ومجلته الدورية ( التركمان ) أسهم 
تاتار القرم في إنماء الوعي القومي بين الاتراك في روسيا » 


وعندما نشسبت الثورة الروسية ؛ بدا أن الأحوال سوف نتعرض لتغير 
جذري لأن شهر أبار عام ١919‏ شهد تأسيس الجمهورية التاتارية في القرم 
والتىاعثرفت بها الحكومات الروسية والأوكرانية ؛ وكذلك السلطات الألمانية 
السكربة المحثلة اود اجازتها حسركة الردس_البيغى لأيضا + بوظلك باقية 
حتى هزمت على بد البلاشفة عام 195١‏ 4 وبعد أن قام القائد الهنغاري 
الشيوعي ببلاكون بتهدمة الأحوال في القرم باجراءات ف منتهى الشدة 
والخشونة ؛ قرر البلاشفة أن يسمحوا للتاتار في القرم بقسط من الحكم 
الذانيمقايل ما و*هب” لبقية الاقليات الوطنيةفي الاتحاد السوفيبتي » والمقيقة 
أن هذا العمل كان دافعا لاتتعاش الثقافة التاتارية ؛ إنما حدنت نكسة عندما 
بدأ التاتار في مقاومة سياسة خطة استيطان اليهود بين ظهرانيهم » ولكن 
الاجراءات التي قام بها البلاشفة كانت كافية للقضاء على مقاومتهم » ففي 
القرم كما في الفولجا تآثرت الأحبال الجديدة من الشباب بالتعاليم البلشفية » 


عا ]110 بس 


وبنفس الوقت كان في إبحاد المستوطنين اليهود » وانحلال المستوطنات الألمانية 
بالاضافة إلى الهجرة على نطاق واسع للروس والاوكرانيين إلى المدن ؛ ما 
ساعد علىتغيير الصورةالسكانية وإضعاف العنصر التاتاريفي المنطقة؛ وفي آثناء 
الحرب العالمية الثانية عمدت القوى الألمانية التي كانت تحتل القرم في عام 
4 إلى إعطاء الإذن بإعادة بناء خمسين مسجداً » وهذا كان بقصد منه 
تعبيد الطريق للانتعاش القومي للثاثار » ولكن بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية وف ربيع عام ١١4+‏ 1 السوفيبت ف إعادة إسكان ثتار منطقة القرم 
بتوزيعهم مما جعل المنطقة نخسر كل العناصر الاسلامية فيها » فبعض التاتار 
نقلوا ليسكئوا قرب ( جرودئو ) وآخرون نقلوا إلى سيبريا » وكثير منهم قد 
هلكوا ؛ ومهما كان مصيرهم يمكننا القول أن اريخ التاتار في القرم كأمة 
قداتهمى٠‏ 


سس د35 90010 0 00/00 1030تسس 


الاةا م 


الايلغانية 
2 
هولاكو أريق بوقا قوبيلاي 
ت : 6كلا١ا‏ ت: 5ؤذاا في الصين 
كالاب كواذ 
| | خاناتالصينلكبار 
احيد أباقا حتى ١114‏ 
كن نا ك الل 
أولجاتيو أرفون 
2 > لمضن اض| © نشل 
أبى سعيد 
درلل > ريل 


جنكيز خان 
جعتناي 
سلالته في ما وراء 
النهر وتركستان 
| حتى ١141‏ 
منكو 
خان أعظم 
لينل © ليل 


- يفن © 


محلا لما 


القبيلة الذهبية 
وصاية توراكينا < أوكتاي جوجي 
كان نا © شين 
وصاية 2 
أوغول جايميش 
© اليل كيوك 
خسان [أعظم مغول بركا باتو أوردا 
(6١ 0‏ لاه( 157و ت: 1١1068‏ (القبيلة البيضاء) 
ببلإلئية حفيد حفيد ستة أجيال 
في ما وراءالتهر 
وتركستان حتى 
فك نوخاي مونكو تيمور 
ت : ؤواذ © ل 
طفرلجا تختو خها تولي أورس خان 
حفيد حفيد 
أوزبك تختمش ا 
وال > ليوا اك يشا كجك محمد 
ت :لاغ( دن 
وير © وزيرن أربعة اولات 6"( المىؤ١؟‏ 
سيد أحمد 
بردي بك لمكلاب لاعول 
يزان © ليل 1 


- هذا كك 


مه 
في خراسان ومازندران 
من 14200 
في أصفهان وشيران 
من 12164 
ولد الا 
توق 11/ ١440/1"‏ 
ا 


الوغ بك 


توغامي 

تيمورلنك 
شيل 
توفي 1١00/1/19‏ 


اله 
فيأزربيجانوالعراق 
١6١7/١6‏ 
ولد 55"( 


01/٠١ توفي‎ 


ا ا 


محمد خليل 


في ماوراء النهر أبو سعيد فيماوراءالتهر ١206‏ - 
من ١204‏ في ماوراءالئهر من ٠ ١201‏ ثم في الري 
في خراسان من ١4800‏ فيهر اةو بلخ وخر اسان ولد 2م2١‏ 
ولد “مور من 1269 توفي ١2٠١‏ 
توفي الا« دةغككا ولد ١611!‏ 
ركن الديزعيد اللطيف توفي 1253/1/4 
في ما وراء النهر 
توفي ١26١/٠١/5‏ 
ا ١‏ 
عمر شيخ 8 بك محمد أحمد 
في فرغانة من 1455 فيكابلوغزنهمن ١21‏ فيماوراء النهر من244١‏ فيما وراءالنهر من465١‏ 
توفي ١494‏ توفي ١6١1‏ توفي ١299‏ توفي ١444‏ 
بابر 
فتح الهند ١215‏ 
ولد ١١41‏ 
توفي1/11١/»"61١1‏ 


الامبر اطوريةا منولية 
فيالهند حتى ١4017‏ 


ب لاا سب 


عمس انبيخ جهان كير 
فيتركستان ثمفيفارس توفي في سمرقند 
توفي 04ث"ل لفقل 
محمك سلطان بسي محمد 
توفي ١41١‏ فيالهند من0 20 افي بل 
توفي ١201‏ 
سعد الوقاص قايدو 
فيقم ١2186-١415‏ في بلخ ١21١-١4-17‏ 
ولد 4ة"زز في قتدهاى ٠‏ كانول 
توفي ١21‏ وغزنه ١4٠١‏ 
بياقرة اشكثدر رسكم بين محمد 
يهمدان4 ١410-1١41‏ في فارس وأصفهان في أصفهان في فارس من 
ولد “1ؤ”( (2٠١ ١4 ١8-١146 ١416-1١2٠‏ 
توفي ١111‏ توفي ١216‏ توفي ١21/1‏ 
غياثالدينمنصور 
توفي 1215 


500 
فهر اقوخر اسانمن ١41/4‏ 
ولد ١211/6/٠١‏ 
توفي 16/0/٠٠‏ 


حم ايا سه 


جدوزايكوللاس ال" 


عندما تتوافق نهاية حكم أحد الحكام مع بداية حكم آخر يذكر تاريخ وصول 


الحاكم الأول * 


/الك/حهكا 
رتكا 
١‏ ىماسا 


/رد رحبا 
د طن 
سكا 

“ةدا 
١‏ /كاكرحةما 
ا 
قا ارا الوم 
و /م ءاسن 
5 كه ناكا 


المماليك في مصر 
١‏ - المماليك البحرية 


المظفر سيف الدين قطز ٠‏ 

الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري ٠‏ 

الملك السعيد ناصر الدين بركة خان بن بيبرس (ات : 
آذار ٠ ) ١58٠‏ 

الملك المنصور سيف الدين قلاوون ٠‏ 

الملك الأشرف صلاح الدين محمد بن قلاوون ٠‏ 

الملك الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون ٠‏ 

الملك علاء الدين كتبغا * 

الملك المنصور ,حسام الدين لاجين ٠‏ 

الملك الناصر محمد ( المرة الثانية ) ٠‏ 

الملك المظفر ركن الدين بيبرس البرجي ٠‏ 

الملك الناصر محمد ( المرة الثالثة ) ٠‏ 

الملك المنصور سيف الدين أبو بكر بن الناصر محمد ٠‏ 


2 5 المغول م١٠‏ 


نكيل 
قدا 
ونا 
1 
وا 
اس 
يكيل 
”1 
الفا 
د عونا 
خسنا 
امنا 


دسل 
١‏ /ة ركنا 
١‏ /ك ,ووس 
وعثرة قمع 
«كثرة /روءة١‏ 


لكا 
حكره /اكا 
ان نكا 
ار ا 
حك /1 ١‏ 


للك الأشرف علاء الدين قجق بن الناصر محمد ٠‏ 
للك لناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد ٠‏ 
ملك الصاح عماد الدين اسماعيل بن الناصر محمد ٠‏ 
ملك الكامل مبيك الدين قنمياق بين القاضر محمك + 
ملك المظفر سيف الدين حاجي بن الناصر محمد ٠‏ 
الملك التاصر اناصر الكين .حتسن بن التاضر محمد .+ 
ملك الصالح صلاح الدين صالح بن الناصر محمد ٠‏ 
لحسن ( مرة ثانية) ٠‏ 

للك لمنصور صلاح الدين محمد بن حاجي ٠‏ 

ملك الأشرف ناصر الدين شعبان ٠‏ 

للك المنصور علاء الدين علي بن شعبان ٠‏ 


الملك الصالح صلاح الدين حاجي بن شعبان ٠‏ 


' - المماليك البرجية 


الملك الظاهر سيف الدين برقوق بن أنس ٠‏ 
الملك الصالح حاجي ( مرة ثانية » توفي : ٠ ) 141١‏ 
برقوق ( مرة ثانية ) ٠‏ 

الملك الناصر ناصر الددين فرج بن برقوق ٠‏ 

املك المنصور عز الدين عبد العزيز بن برقوق ( توفي : 
ع#ر 5 ١)‏ 

فرج (مرة ثانية)ء 

الخليفة العباسي المستعين ٠‏ 

الملك المويد سيف الدين شيخ المحمودي ٠‏ 

الملك المظفر أحمد بن شبخ ٠‏ 

الملك الظاهر سيف الدين ططر ٠‏ 


داكملاا - 


للا 
/كا- 
ل 2 
انك © 
110/١‏ 
ىه اكات 
مك/رة /راككا 
1 


المللك الصالح ناصر الدين محمد بن ططر * 

الللك الأشرف سيف الدين يوسف بارسباي ٠‏ 

الملك العزيز جمال الدين جقمق ٠‏ 

الملك الماصور فخر الدين عثمان بن جقمق ٠‏ 
الملكالأشرف سيف الدين انال العلائى الظاهري الأجرود» 


الملك المثويد شهاب الدين أحمد بن اينال ٠‏ 


الملك الظاهر سيف الدين خشقدم ٠‏ 


سر /رهدة١‏ - الملك الأشرف سيف الدين قاتباي ( توفي : با/رط/ركهة1)* 


ارة /45ة1 ب 
ارا /رححةا 
ل 2 
و /راءها 5 
يلذكد /راءها بس 


الملك الظاهر قائصوه ٠‏ 


الملك الأشرف جانبولاط ٠‏ 
لمك «العادل.سيقف اللديق طويماف باق + 
غ#/رد/د١ه١ ‏ الملك الأشرف قانصوه الغوري ٠‏ 


االر» لهل # #اك/را/ر»ا١ه١ ‏ الملك الأشرف طومان باي ٠‏ 


تت 11/8 اسه 


ككاأسلون أي اند 


الغزنويون 


/باحة - محمود ( ولد : الاة) ٠‏ 
ار رما عصددين محبوة لجل اوقحي ل 
سن ب مسعود بن محمود(ولد : موه ٠‏ تولي : *)1١ 45/1١/56‏ 
/1غ٠٠‏ -# محمد ( مرة ثانية ) ٠‏ 
3 /؟؛١٠‏ - مودود بن مسعود ( ولد : )1١١١١‏ 5 
“اده سس /الرة؛٠٠‏ - على ( عم مسعود السابق ) ٠‏ 
/ءه٠١‏ - عبد الرشيد ( أخو علي السابق) ٠‏ 
/ه٠٠‏ ب فرخزاد بن مسعود ( ولد : ٠ ) ٠١‏ 
/روه١٠١‏ ب ابراهيم بن مسعود ( ولد : ٠ ) ١١#‏ 
/رحوء اك مسعود ( ولد : ٠ ) 1١5١‏ 
1١١/‏ ل شيزاد بن مسعود ٠‏ 
١1/‏ - أرسلان بن مسعود ٠‏ 
//ه+ /-١١/ك1اات‏ بهرام شأه بن مسعود ٠‏ 
١16/‏ ب خسرو شاه بن بهرام * 
١5/‏ سا كمال خسرو ملك بن خسرو شاه ٠‏ 


لت اها عه 


الفوريون 
/ركداا ل غياث الدين سام بن محمد ٠‏ 
؟ /» /“٠؟١‏ ب معز الدين محمد الغوري بن غياث الدين ٠‏ 
أسرة تركية تدعى باثان ( يعني أفغان ) 
كه ه١١‏ ل أيبك قطب الدين ٠‏ 
١١٠١/٠‏ كرام شاهء 
7 - التتمش شمس الدين القطبي ٠‏ 
/ؤ/رو/رنته؟ ‏ فيروز شاه # ركن الدين ٠‏ 
١/1/7‏ ع رضية بيجوم جلالة الدين ٠‏ 
56/؛ /ء؛؟١‏ ب بهرام شاه معز الدين ٠‏ 
/؛ /5؛؟١‏ ب مسعود شاه علاء الدين ٠‏ 
0 ا /5؛؟١ ‏ محمد شاه ناصر الدين + 
5/٠‏ /ردكدا ب بلبان غياث الدين ألغ خان ٠‏ 
/0ه؟ا ‏ كياقبا معز الدين ٠‏ 
ه//0 - كيمورث شمس الدين ٠‏ 
الأسرة الغلجية الآفغانية 
1#" //رءهذا ل فيروز شاه جلال الددين ٠‏ 
ا ب ابراهيم شاه ركن الدين ( توفي : ١/55‏ ا/رهة؟! ) ٠‏ 
/ردارهة؟! ب /١/#‏ ك1 - محمد شاه علاء الدين ٠‏ 
/” /رداسا # عمر شاه شهاب الدين ٠‏ 
١‏ /: //كا”١‏ ل مبارك شاه قطب الدين ٠‏ 
١/؛‏ /0*؟ذ ب خسرو شاه ناصر الدين ٠‏ 


ت ا شه 


التغلقيون 


/ر/١٠/٠"؟١‏ # تغلق شاه غياث الدين ‏ غازي ملك »* 
/ رساروجما د محمد جونا بن تغلق ( توفي : «٠‏ /“/راه؟ ) ٠‏ 
وسط /"/ 10١‏ ب محمود بن محمد ٠‏ 


«ع/م راوسا 
اكه حمسا 
وا/؟ كمضا 
ركسا 
1 "رن عم 
لك دا 
رموس 
حوس 
/رء.ة١‏ 
١11/7‏ 


١111/1/1 


ذاكره /1ة! 
بك/ موا 
1 ا 


أو 


فيروز شاه ٠‏ 

نغلق شاه غياث الدين سالار شاه ٠‏ 

أبو بكر شاه ٠‏ 

حك ثساة* 

سكندر شاه هابونل ٠‏ 

محمد شاه ناصر الدين ٠‏ 

ريق مياق * 

محمد شاه ناصر الدين ( مرة ثانية ) ٠‏ 

145 - اقبال خان بن ظفر ( مدعي ) ٠‏ 

ىد كن كد اله لودي ( فترة تداخل ) ٠‏ 
الأسيساد 

خضر خان ٠‏ 

مبارك شاه معز الدين ٠‏ 

يحمييه ااه * 

٠ عالم شاه علاء الدين‎ - 14١ 


باا/١‏ /مه؛١‏ ب بهلول لودي ٠‏ 
“١‏ /رحىة ١‏ ب سكندر بن بهلول ٠‏ 
ملع /رءذواكب ول//؛/ ته ابراهيم ٠‏ 


قرا ات 


حكام الشاة البيضاء 


ةلالا ب بهاء الددين قرا إلوك عثمان بن فخر الدين ٠‏ 
ه4١‏ ل نور الدين حمزة بن بهاء الدين ٠‏ 
6 - معز الدين جنجير بن علي بن قرا الوك ٠‏ 
١0‏ ب أوزون حسن بن على ٠‏ 
5 /م0 ١:‏ - خليل بن أوزون ٠‏ 
١44*‏ ب بعقوب بن أوزون ٠‏ 
1١‏ ل باسئقر بن يعقوب ٠‏ 
لعل ب مسيح بن أوزون حسن ٠‏ 
١‏ - على بن خليل ٠‏ 
١455‏ س رستم بن مقصود ٠‏ 
517 ل أحمد جودي بن محمد ٠‏ 
1444 - مراد بن عقوب ٠‏ 
٠6٠٠©‏ - أدوالك بن يوسف ٠‏ 
١‏ - محمد بن بوسف ( ف أصفهان ؛ آلوائد وكرمان ) ٠‏ 
.ها ل #هه1 ب مراد (هرة ثانية ) ٠‏ 


ه65 66/1 0 0 0 1003 انتج 


ب 8484 ا 


ثبت بالمراجع 


إن القا ئمة المذكورة أدثاه هى مختارات من دراسات حدثة قيمة 4 مع 
ذكر لبعض المصادر الهامة ويسكن عند ارادة التوسع في البحث الرجوع إلى 
دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 
مصادر عامة 


ادهسون ( قسطنطين مورادجيا ) : تاريخ المغول ‏ الطبعة الثانية في أربعة 
مجلدات ٠‏ أمستردام وما م6 ٠‏ 

هوارث ( سير هنري هويلي ) : تاريخ المغول من القرن التاسع إلى القرن 
الناسع عشر في أربعة مجلدات ٠‏ لندن ١4105‏ ب 1888 » ملحق وفهرست 
لندن اكوا ٠‏ 

ب ديموجين ( جوزيف ) : تاريخ الترك والمغول والتنار في أربعة مجلدات ٠‏ 
بارس 5هل/ا١ا‏ ب ّولا! م ٠‏ 
غروسيه ( رينه ) تاريخ آسية ب العصر المغولي# باريس : 1951 ب 1485 
في ثلاث مجلدات ٠‏ 
غروسيه ( رينه ) أباطرة السهوب : آثيلا » جنكيز خان ؛ تبمورلنك ٠‏ 
بارسن : 9884| ٠‏ 
غروسيه ( رينه ) امبراطورية المغول : باريس : 1941 * 

بلوشيت ( ادجار ) مدخل إلى كتاب ناريخ المغول لرشيد الدين » ليدن 
لندن : 191١‏ ( سلسلة ذكرى جب ) » 


«بيج مون 221 11/111516 ,ومفهادمو ه110 دول مم11 216 رجدو متهم نا رهالطظة 011611-00 علاء لاوط 
1040 تذاة1]3 ركدعاة0 مس1 دنه اتعطلهل2 دمل ماتعة ده 
سم زاسوتز ررمق ورون سوجاة ”[سماام18[ ملعك اامنكه مه عمل واتايله'1 هلئاه 650/011 ع0 م156 سسب 


بان الام ماسم الدسم 1 مطعداءده(1) 1037 وتنم اع.آ ب 1 عاط طنهط[نا ماج 261116 هننة واقللك ر-مملل رصمل 
لل انمق 


جه 8208 م 


5 الجويني ( علاء الدين ؛ عطاء الملك ) تاريخ قاهر العالم ٠‏ ترجمه عن 
الفارسية جون اندرو بويل ٠‏ مجلدان مانشستر ٠ 1١968‏ 


الفترة الأولى 


5 اع ة ه20 [2 فنك ةلمع (0اة ماله كانه امام ع 21011 عق ملاع ومن مظن نه 1016 رتتع لكا ركنمة1 د11 
ملع 4ج ,عنتقت هات أقاءت نطلا والمانادته ,دعبا ؟[ع تامع[ دز ءملمخ1 أمداد1 «0 نزوت 1240 دم نامل 
.(1 طاعتعطاء ]ا عطءةتامعهه]8 قو) ,1948 متتماعآ . 


ب بيلوت ( بول ) التاريخ السري للمغول ٠‏ باريس : ١549‏ . 

55 فالديميرتسوف ( بورس ) « البنية الاجتماعية لدى المغول » 6 2 النظام 
القبلي الاقطاعي لدى المغول » لينينفراد : غ١ ٠‏ 

ب بارقؤله [ولهلع) ب تركستان سعتى القوو اللتولي » اللبعة الثافية مترجمة 
عن اللغة الروسية ٠‏ 

8 راجعهما المؤلف بمساعدة ه ٠ ٠١‏ ب جب لندن 8؟15 ( سلسلة ذكرى 
جب * 

زوولف ( فورليسونجن ) تاريخ الأثراك فيآسية الوسطى» برلين : م#رواء 
ترجمة فرنسية من قبل مء دونسكس » باريس : 1948 ٠‏ 


5 ألنج ( كورت ) أعمال المغول ؛ لبيزغ : 5 
الوثاتق والنقود 


٠‏ ندم[ ,1-1711 ,قامن رااءماةة لا دندرضك0 وماوسودك رذع ناآ رقع« تصصولا 

مقععنارآ ركاه" 23 ,11026017111 وننائاه نه نااك هند ]2266 دمأها ناتك رقنات 1ص ص0 رقناصته سحيكا 

ر 6010 6ق ات ةمكل وانره 071 "!06 © 1114هق ننه 1 ج[أء0 166[ نع 170-1310170 مع ءاهة 1011 رو احطمةه اط ,0101611 1ان61:1 6 
,1900-7 1710161166 :221 0031211 ,,5[؟9؟ 5 


لين بول ( ستائلي ) التقود المغولية في المتحف البريطاني » لندن : 
اخخله عكماا ٠‏ 


ل كد 


,42 01165 أله اه اتتاتزقع كل اط لاطا 0/1/1181 51 111ا!71-0/141107 26 رامانتطدل1 الخ انتقتع نت باستو 
,1533 وتناطا مهاه ,81 ره ,أو ر6 معلرة5 رومده تاكس هات ول ومعبساء35 دعل .درط عار" عل .نرفلا هذ 
10١ 479-0١‏ 


الزصلات 


217 مه 22177 لمعه "10 الاازاة 7[ 761610165 01 :1/7160 رلاقاط ألملا قتاتقهتقماجه نتحسده اا 
1 تمعد مم17 معدمى) 1929 معجعنده171 توعد انلمع مم0 


الوسيطة عن الصين ) في أربعة مجلدات لندن : 191 ب ٠ ١915‏ 


ب بيزلي ( سير نشاراز رسوند ) نصوص رحلتي جون دي بلانو كار بيني 
ووليم دي روبروكس كما طبعتا للمرة الأولى عام ١654‏ كمبرج : 157 ٠‏ 
جوهان فون دي بلانو كاريبني ‏ رحلته إلى بلاد المغول ف : 1948 بت 
/41؟1 ؛ ترجمة ألمانية.» ليبزغ : ٠ 198٠‏ 
ولهلم فون روبروك ‏ رحلته إلى بلاد المغول ٠‏ ترجمة ألمانية ‏ ليبزغ : 
156 ع 
ب ماركوبولوب وصف العالم ‏ لندن : ع1 ٠‏ 
5 برتسندير ( أميل واصلفتش ) أبحاث وسيطة من مصادر شرقي آسية ٠‏ في 
محلدين ٠‏ لندن وزأقاء٠‏ 
في أربع مجلدات ٠‏ بارس : 1804 - 4/اها ٠‏ 
جنكيز خان 


فلاديمير نسوف ( بوريس باكوفلافتش ) حياة جكيز خان ٠‏ لندن : 
٠و1 ٠‏ لرجمة فرنسية ٠‏ بارس ٠ ١948:‏ 


ب لاا اس 


7 فوكس ( رالف ) جتكيز خان ٠‏ لندن : حسور ٠‏ 
ا لامب (هارولد) جنكيز خان٠‏ امبراطور جميع الرجال» نيويورك : وسواء 
بيتس دي لاكروكس ( فرانسيس ) تاريخ جنكيز خان العظيم ٠‏ بارس : 


٠ «إ/اا‎ 


ب شارا ل دافان ( ايريئزن ) جنكيز خان القائد العسكري وانجازاته ٠‏ 
بلغراد : ىول ٠‏ 


55 ابفانين ( ميخائيل اها نفئنش ) المذاهب العسكرية وفتوحات المغول والتثار 
وشعوب أواسط آسيةف عصري جنكيز خان وثيمورء بطر سبرغ : ولامام* 


٠ 1١و05‎ : بروكسل‎ 


فرناندسكي ( جورجي فلاديفتش ) محتويات باسا جنكيز خان ٠‏ في 
دورية دراسات حامعة هارفرد الآسيوبة 0 المجلد الثالك: +. كافون آول * 
مية 1 ص : باس بذ لوسرو 


الايلكغانيون : ( السياسة ) 


5 شبولر ( برتولد) السياسة المغولية في إبران ٠‏ ليبزغ : ٠ ١#:‏ عل ٠‏ ثائية 
برلين : 66و١1 ٠‏ 


308-40 «طاط ر(5935) 2 ,111ةا06 تاوما ص رفامع «متزوط مالمتقجه” كو بنتهمكا ستول 


ب عباس العزاوي ‏ ناريخ العراق بين احتلالين ٠‏ بغداد : لوس رسا 000 


7 ل كم 


11 ,701 ,3 561165 ,0114/1 بروطس0 '] م0 م122 حدذ بفانتوزمم هآ له كأامع 716 دم رمالكةظ ,تفط 
3-4 .م2 ,(1931-32) 21 701 200 ,1-30 ,جزم ,(1922-23) 
202 روم أل ,1م0101 ,590140120 


ملقم انان ) ا ال ا 
6 مووى امن معتاماليمه نالو سق "لم0 


,(2511 ,املا رز 562165 ,م7 


0 دعاثائة أ[ مادم 100 رادو كدم له 5 لقنا 6 كتمهم‎ 10١ 36 ملاع ر.4ة 0م22 املك أعد00 هات مع‎ 0١ 
اإععداامده0 عاععتك قد .اول «مل انعم انال تتم ططل حت ,عمو ر[م26 «ماوم غ2 1060# ,قلع تعمسيه1 ,معن سجعية‎ 


.1-16 .م ,(1883) 11111 .101 زو827-103 ,جزم ,(1879 ولج تمة) 1711 ,1ولا بمعازمةاءدسمسىة 11 سم 


ر(1951 كلد) 11 “مام مترلائة 9 دعامسته' عد مم7 اقبط ١‏ ,و 076114 116نه اعم راتفقل رمسمنتوي ١‏ 
1 0 


الاقتصاد 


5-5 هايد ( فلهلم ) تاريخ الاقتصاد في شرقي البحر الأبيض المتوسط ف العصور 
الوسطى ٠‏ ليبزغ : 0و١ ٠‏ 


بيترشيفسك ( ب ي ) الطبقات الثقافية في الدولة الالخانية : ٠ ١944‏ 
لينتسكي (1 م ك ) حول قضابا العلاقات الاجتماعية في ابران في 
العصر الايلكخانى : ٠ 1١948‏ 


ايران والعراق في القرن الرايع عشى 
ديغفريمري ( نشاراز ) روايات تاربخية حول سقوط الأسرة المظفرية ٠‏ 


بارس : 1884 + 
ب عباس العزاوي ‏ تاريخ العراق بين احتلالين ٠‏ بغداد : و سوام ٠‏ 
فريزر ( ا'نثلر ) أفغانستان ‏ دراسة في التطورات الاجتماعية في أواسط 

آسية ٠‏ لندن : هوا ٠‏ 
سابك ( سير برسي ) تاريخ أفغانستان ٠‏ لندن : ٠ 194٠‏ 


ا ل 


تيمور والعصى التيموري 


بويفات ( لوسيان ) امبراطورية المغول ( المرحلة الثانية ) باريس : 15597 * 

اقبال ( عباس ) تاريخ مفصل لابران منذ الفتح المغولي وحنى سقوط 
القاجار ٠‏ طهران : ٠ 1941١‏ 

ب سكرين ( فرانسيس ) ناريخ قلب آسية : تاريخ روسيا وتركستان ووسط 

آسية من العصور القديمة ٠‏ لندن : 1499 * 

ب ساندرز ( ج ٠‏ ه ) نيمور الأمير العظيم ‏ ترجمة من ابن عرب شاه ٠‏ 
لندن : مولا ٠‏ 

0 تابور ( فلكس ) تاريخ تيمورلنك لنجم الدين الشامي ٠‏ براغ : /80وا ٠‏ 
سنة ؟٠4١ ٠‏ بخارست : 1545 ٠‏ 

كلافيجو روي جونز لازدي ٠‏ رواية السفارة إلى بلاط تيمورلنك في 
سمرقند سنة «ه14 # اذأء4١1‏ ل مترجمة من الاسبانية بواسطة جي 
لاسترانج ٠‏ لندن :81 ؟وا ٠‏ 

- شلتبرجر ( جوهانس ) رحلة جوهان شلتيرجر ٠٠٠‏ 45"ا ب /ا؟4١‏ 
ترجمة اتكليزية ٠‏ لندن : 1418 ٠‏ 

ب هنز(والشر) 


تمطلذكء 2 “عل الأساعداقة2 عطا هذ ,نم ناراك جما مارأونعده 0 عافة 601 001/6110 ,استتضتواا رمس 
١ 357-6٠‏ ,(1936) 0و رأإداءد !دده مأد 0ط ادمع 10ل 


بوفات ( لوسين ) مقال عن الحضارة التيمورية ‏ في المجلة الآسبوية ٠‏ 
95 ٠ص‏ "197 ب 5و5 ٠‏ 

9 بارثولد ( ولهلم ) أولنج بك ٠‏ ليبزغ : و١‏ 5 

ب باؤتولد:( ولهلم ) عراة تحت حكم حسين باي قرا » لببرغ : 1597 ٠‏ 


0-7 ل 


ميق ا سول سين عو ةلي مايا1 
المي د يجيت 

7 ا 08 

ع رن [اإتاعيني | يذاه نومك لياه ' الا 

رين 3 علي شير ياي ء البخانبيك 49و * 
كواترمير ( مار اس سحت ماديق داه الجمة لقنا 
القرفسية © نما + 
_ ملوقان ( زكي وليدي ) شاه رح املاكم اتركي السقيم# ميلة الأبيات 
التركية ب المحلد الثالث ١949‏ ص م يعت تزغ 

( التاريخ العام ) 

د برتولد ( شبولر ) القبائل الذهبية ب الشرل رفسا عسات 105 »* 
ليبزغ :1947 * 

مامز بور جسعول) الئل الفعية والتبجاقة ١ 0*٠‏ 
مو بور .»)اتباث الذحبية وسقوطهاء موسكو ولتار” أ 
.هوا * 


ليوت ن (يول) بحث يح ناريخى عن القبائل الذهبية » باريس ؟ +118 ” 
العلاقات الغارجية 


5 روان ( يثمال ) اعلاقات التاوية - الليتوافية أيام فيقوا” الأمير الليتواني 
الكبيرن : واوا * 


يد لقال د 


5 كو تشو نسكو ( ستيفان موجا ) الأدارة الشير نيقوبة تحت الى ى 
اللبتواني ب وارسو + تبيه» . 


ب ناسونوف (1, ل) التثار.وروسيا القديمة ب تاريم عن السياسة الخارية 
ف روسيا ٠‏ ولينيمغراد : ...| : 


القضايا الداخلية 


ب برزين ( ابليا ) حول البنية الداخلية ف أولوس # جو 
كم . 


ش # بطر سبو : 
يبت سبلو كوف ( جوردي 


قازان : موى5 , 


النقود 
98 فراعن (شرستان) حول نقود القبائل الذهبية. طرسبوغ ب ليبزغ: لديا 


سه منافلييقة ( باول ) التقوة الغولية التداولة في دولة القبائل الذعبية , 
بطر مسب رغ لاة14 مهما ء, 


الآثالر 


حت ودين (فرائز) مكتشفات سارايعاصمة القبائل الذهبية. راجي:)؟, 


# بالود ( فرائتز ) اذاي على الفولغا + موسكو وير وعراد + بيه 
التعارة 
5 براتيانى ( جورج ) النجارة في القرن الثالك عفن ٠‏ بارريص 4ب : 


حم 151 اح 


كوترزيبا ( ستانسلو ) التجارة البولندية في العصور الوسطى ء كراكوف : 


٠ وو‎ 


الحكم الروسي على الفولغا 
ب السجلات والوثائق التاريغية الترية ء موسكى : بها ٠‏ 
مشسكلة الزراعة وحركة الفلاحين في الخمسين والسبعين من القرن التاسع 
عشر ٠‏ موسكو ولينئغراد : موا ٠‏ 
كليموفتش ( ليوسيان ) الاسلام في روسيا القبصرية ٠‏ موسكو : .”وا ٠‏ 
مواد حول تاريخ جمهورية البشكير وثورات البشكير في القرن السابع 
عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر ه موسكو ولينينغراد : وا ٠‏ 
نوخفانولين ( فائخ ) مواد حول تاريخ البشكير ٠‏ أوفا : 1558 ٠‏ 
مجموعة القوانين الكاملة للامبراطورية الروسية ٠‏ بطرسبرغ : *٠٠ 188٠‏ 


الرحصلات 


5 برونيوفوس ( مارنين ) وصف بلاد التثار ٠‏ كولون : ١96‏ 3 


”3 ل ان معجاء نم17 على يمره[ دمل ومعتسور7[ منعلماءأءد”عن [6 اك 122256 ,]513102 تفط رقضاتوط 
.1771-76 عاناطاوغة2 .518 ,.70[5؟ 3 ,1774 قلط 1768 

اناتأ قدعاء2 5 ,2 اتدوة1 اانه كد10 41:6 5م10 ,تظطا001) :انا م5 ,الامتعاد 

ا ال العتتدكر10 نن مننمع1 عله انع لوه اعواماار[عونامء8 ,دسمتحده 6 #تتجحدول ,تعدمم6 
1 1261625 

زعامط 5و0 ,ما تقاكااة "مالظ 016 عل اك ,701 لتتعدانت1 ,7نوناك ,نا ططق لاناة 114331410 
187 عع تمصوكآ .كلما 2 ,كفدعاكويع1 «موسططع مف مل 8411| 16ل وتم0ندهد ناكد لاضيد 


مصادر عامة 


.192 صتل 183 رلهدنا انه ههآه17آ 1 العكاهاه «تعاعماى 4دنا «مجزاة 17 :له 1لآ-أء10 ,102 م3 ,انام 

جزحز ,(و94ة) هآ غغ1 ه151 حا بالماءدمه لظ «عوعتدداج «6ااناة 611 اب[ رأعده2 خننثة 0/7631 *110120-1 116 سم 
.142-16 

110/0141 "نم وهاه :اق .لمجال توادعي1 «عل إزدنه)1 مأماره !6 102 ,7021 طعفتتعع0 ,مسومل 
بانع وى مللندة[واده 01 «اثل دبم تنك دمل جم راق !!117) 1936 تا 183 بإن0 2 ننناء هك 067 جا 6م1770 
,2225125 نامعل 10 ,نام 


88ت المغول م١‏ 


جوبيدولين ( غازي ) من ماضي التتار ٠‏ قازان 50و١1 ٠‏ 

فور شيف ( نيقولاي ) المواد الثقافية عن تثار قازان ٠‏ قازان : .وا ٠‏ 

ب تبيف ( سمسون ) من تاريخ البشكير ٠‏ أوفا : ٠ 15٠‏ 

كووفنين 1 بورس ) المواد الثقافية عن اللشير الروس ٠‏ موسكو :9551| ٠‏ 

بيرتياكوفتش ( جورجي ) منطقة الفولغا في القرنين الخامس عشر والسادس 
.عشر ‏ ل من تاريخ الحركة الاستيطانية في المنطقة : بالام1 ٠‏ 

بيرنياكوفتش ( جورجي ) منطقة الفولغا في القرن السابع عشر وبداية القرن 

الثامن عشر ٠‏ أودسا : ؟85ما ٠‏ 


للع 171 ركهم ]05 عنززعا ذم رصنع ددمل «مك اننا ة كط سلاك م6 17اء 17 151:1 .18205011767 ,تتسطقول ,متتمم ل 
.(17 .701 رعتجماوزه صل فراءعتدوباط عل ماعروك برعو ماءاعها2 مبزوقط [1:001) 1935 

رقت معدب[ «معطامدوا'1 بعل منهواومه راسك «انة مم22 .نمام غ1 فنمد ترمد ةا ,تسحكا ,خصمنك1" 
4١‏ لصم 171 


الحسرة 

سميرنوف ( واصلي ) خانية القرم ‏ تحت الرعاية العثمانية حتى بداية القرن 
الثامن عشر ٠‏ بطرسبرغ : لاخدا ٠‏ 

ب سميرنوف ( واصلي ) خانية القرم نحت الرعاية العثمانية في القرن الثامن 
عثر ٠‏ أودسا : حمدا ٠‏ 

سوبسال ( عبد الله زهني ) من تاريخ القرم ٠‏ وارسو 1 ٠‏ 

ب هامر ب بورجستال ( جوزف ) خانية القرم تحث الحكم العثماني ٠‏ فينا : 
كهما ٠‏ 

بارزوتش ( جولجان ) تقوم لعلاقات بولندا مع الترك والتتار ٠‏ وارسو : 
كملا ٠‏ 


زافادوفسكي (1) مائة سنة من حياة ترودبا ٠‏ سمفروبول : 1886 ٠‏ 


94| سدم 


رلمتلة8) الم و11 ول جز بأعزلل" ص باإمباعومه1[ «م ددسم «رو جره 1 216 رطته تعض بلاسانام5 
.356-63 .م ,1948 اأقناونلك 
وبع مه 6) (داأحطم أو 111) كع مك1 ,قعالم1 رول إطنة 1 لك ,لم18 ,متم دتجكل 


01 ع1 نوكم نرلطعذ1]) - (1917-1945 لك 


الأراتئقة 


فردي ( كاتب ) تاريخ الأرائقة في ماردين ٠‏ استائبول : ه*وا ٠‏ 
- أرئق ( ابراهيم ) تاريخ أرائقة ماردين ٠‏ استانبول : 194١‏ * 
الشاة السوداء والشاة البيضاء 

هن ( والزر ) الحركة الوطنية الابرانية في القرن الخامس عفر ء برلين 
وليبزغ : "وا ٠‏ 

بت عنس العر افع لأريية العراق بين احتلالين * بغداد روه( // وسور ٠‏ 

أوزون قرصللى ( اسماعيل حقي ) امارات الأناضول ودولتي القماة 
السوداء والشاة البيضاء ٠‏ استانبول : /#0وا ٠‏ 

# برشيت ( جوجليلمو ) جمهورية البندقية وايران ٠‏ نورين : 1809 * 

_- ساسون ( دافيد سلمون ) تاريخ اليهود في بغداد ٠‏ لتشورث : ٠ 1١949‏ 


الهوفلك 
58 البيروني ( أبو الربحان ) تحقيق ما للهند من مقولة ٠‏ لندن : مهما ٠‏ 
بليوث (سير هنري )0٠٠٠‏ تاريخ الهند كما رونه مصادرها (م ‏ مجلدات) 
لندن : لأكم1اا؟- /الاما +٠‏ 


فيريشتاه ( محمد قاسم ) تاريخ هندستان ب لندن : «لالا(# كلالا11 * 


غم ]اعت 


ب سمث ( فايسنت آرثر ) تاريخ أكسفورد للهند ٠‏ أكسفورد : ٠ 1١99#‏ 

ب باول ( برايس ٠.٠٠‏ ) تاريخ الهند ٠‏ لندن : ومول ٠‏ 

ب دونبار ( سير جورج )ناريخ الهند مئذ أقدم العصور حتى الوقت الحاضرء 
لندن : عمو ء 

5-8 نورلاند ( وليام هاريسون ) مختصر نارهم الهند ء لندن : وسو , 

5 لبن بول ( ستائلي ) الهند في العصور الوسطى تحث الحكم الاسلامي ٠‏ 
لفنن © ةا ه 

ب براساد ( اشواري ) مختصر تاريخ الحكي الاسلامي في الهند منذ الفنتم 
الاسلامي وحتى وفاة أورانجزريب الله أباد : وسوز , 

ب شرما ( سيربرام ) الاسلام في الهند ٠‏ برلين : 1945 * 

ب حسان ( عبيد ) الاسلام في الهند ٠‏ برلين : 1945 ٠‏ 

جعفر ( سءم ) الهند في العصور الوسلى تحث الحتكم الاسلامي ( قيام 
وسقوط الغزنويين ) بيشارو : ٠ 1514٠‏ 

ب جعفر ( سءم ) حول الحكم الاسلامي في الهند ٠‏ بيشارو : 1905 ٠‏ 

ب هاشمي ( برسف عباس ) الغزنويون المتآخرون ب 1٠.٠‏ 1147 سا 
هامبرغ 5087| 0 

موينال حق ( سيد ) مختصر تاريخ سلطنة دلهي : عليكره : 15468 ٠‏ 

أحمد محمد ( عزيز ) التاريخ السياسي للمؤسسات الحاكمة في الفترة 
المبكرة للامبراطورية التركية في دلهي ٠‏ لاهور : 1945 ٠‏ 

قرشي ( اشتياق حسين ) الادارة في سلطنة دلهي ٠‏ لاهور : 1944 ٠‏ 

55 لآل كيشسوريي ( تاراق )كاري الخلي (دية] ب 56( ) الله أباد : ووواء 

ب حسين ( آغا مهدي ) قيام وسقوط محمد بن تغلق ٠‏ لندن :198 ٠‏ 

ب بيبكتاف ( هالس ) الامبراطورية التركية في الهند أيام التيسوريين ٠.٠٠‏ 


ب9500| ساد 


0 شرواني ( هرون خان ) البهمائيين أصحاب دكا ٠‏ لندن : 108 ٠‏ 


لاهور : 1544 + 


لد لص تسد 


تنيتوس ( ميوري ) اسلام الهند ٠‏ لندن : ٠و١‏ » 
هولستر ( جون نورمان ) الشيعة في الهند ٠‏ لندن : ٠ ١980#‏ 


2111 
عه نا 

يوسف على ٠‏ الهند الوسيطة ٠‏ الأحوال الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ لندن : 
8 + 


أشرف ( كونوار محمد ) أحوال حياة الشعب ف هندستان ( 1٠١١‏ ب 
«هها م) كلكتا : وموا ٠‏ 


ح راولسون ( هيوغ جورج ) الهند » مختصر تاريخ ثقافي ٠‏ لندن : ٠. ١05‏ 

5 سركار ( سير جادوناث ) الهند عبر العصور ٠‏ كلككتا : ٠ ١954‏ 

جاريت ( جيوفري ثيودور ) نراث الهند ه اكسفورد : /970ا ٠‏ 
متصسسر 


موير ( سير وليام ) المماليك ( أو أسر العبيد ) في مصر ء لندن : 1845 ٠‏ 
ترجمة عربية القاهرة : 15954 * 


لاوا ما 


5-5 كواترمير ( مارك ) تاريخ سلاطين المماليك ٠‏ ) مجلدان ) بارس : 
لما ب م1 ٠‏ 

2 لين ( أدوارد وليام ) المجتمع العربي في العصور الوسطىء لندن : مم١‏ ل 

نيميير ( ولف جانج ) العصر المملوكي المتآخر ٠‏ برلين : و1 ٠‏ 

ب بولياك ( أبرهام ) الاقطاع في مصر وسورية وفلسطين ولبنان ب #1٠٠١‏ 
6 هء لندن : وول ٠‏ 

غروسيه (رينه) امبراطورية شرقي البحر الأبيض المتوسطه» باريس : 194 * 

عطية ( عزير سوريال ) مصر وأراغون ٠٠٠٠‏ ليبزغ ٠‏ 8و1 ٠‏ 

ب عطية ( عزير سوريال ) الصليبيون في أواخر العصور الوسطى ٠‏ لندن : 
موا ٠‏ 

ب ستريلنج ( جورج ) العثمانيون الدرك والعرب  ١6١١‏ إلاه١‏ : 
أوريانا : كؤواا ٠‏ 


١ 


أيلون ( ديفد ) البارود والأسلحة النارية لدى المماليك ٠‏ لندن : 5موز ٠‏ 


سورية وفلسطسين 


جودفري ( موريس ) سورية المملوكية ٠‏ بارس : ٠ ١99‏ 
سب زيادة ( نقولا ) الحياة الررفية في سورية تحث ظل أوائل المماليك ى 


بيروث : “اموا ٠‏ 


ب60وا - 


ا 0ك 


فهرس_الأعسلام 


0ك 


( حرف الالف ) آق كوساق 3 13 + 
الأكل ا فيورن ب قلي ع1 1 + 


أباقا ( خان ) : 829+ لمهء "ل5, 256 اسان 1 1595 11 » 

كك لتك لت لا ء إكنة خاتون : 51م * 

الأسض ترسك" ؟ لله عا #تدى زهي ١‏ آليف زاكلعة ) ٠‏ 51 

20 اتفروسوف + 151 * 

لاقاركة :لم + اميلان بوقشيف : /ا6١‏ 

١‏ )| سسا 

اق ماله د قلع كادي توم ١‏ فقيل 1 401020 + 

لكل ثلال. وخماتوف ١111‏ * 

احمد ( السلظان )1< 1/١‏ 8م + أقروعا العريية : لاك قلا زلااء لاه 
إدريس ( السلطان ) : "1م ٠‏ لبك د 1/17 

توبيسان ال الام #الز سل رتوو أ انا ورك + 

ولالء قاقد حسق + 11751 

ازقوق ( عاق ) : .لا الا الام 1/0 وغور : -17 867 ٠‏ 

قلات أوغول جايميش : "الا١‏ - 

أرمينيا : 1م , ممع 58, ظر5ء لاكء | أوكتاي (خان ) :4لاء مم 5م لم24 
را عانه عراز + ا م 

ليق ووقا © بوط ع 15 1107 + ولجافيى :لاه الالاء على ازاز ٠١‏ 
آزوف 5 51ل ٠‏ أولوغ بك :31/4 ٠‏ 

أسطرخان : -016 358 154. أديس ( السلطاق ) : "مم + 

سكتدر ( خات ) : 1/6( ٠‏ قراان ١‏ ققدم قو ور بج ع لوز د بز 
سماعيل بك جاسبيالي : +110 2 او الالو الى لال عقوا 
لأسوه ( البض ) : 4197 غ3 6 11/4 + قال ال قم فقي انق ككل ٠‏ 
سيا ب حلا لوم تكن تلك للاء لمع | إيظاليا ب للك لام فلا * 

11 ه ايفان الثالث ٠ 1١85:‏ 

اصفهان : 4لا١‏ * إيفان الرابع : 31١8‏ , 506( » 
اقعانسعان ‏ 1# 1 + أينالي كافاك : ١14‏ 


4ة] إن 


( حرف الباء ) بورتي الجميلة : ١1‏ 
بوقا خان : ١هء‏ “اه 


ناكل 1111-3 - له 1 16 1 1 ع 1 5 
امعان + 118 8" بي لقاع لاله بيبرس ( السلطان ) :88 , !61 5م, 
بارسباي : 140 ٠‏ 0 

الباستعاق, ( هراكب ) 57 ٠‏ بن مك 110/812 + 


التافى ؛ 1017 - 


البو تطيون : 8# ع ا 4ه 
باحقيكن اراق 1504 لكا + 0 


باكو : 117 5 بيشي باليق : 86 ٠‏ 
0000" بي لو تشوشاي :11 
بابيؤزيق: القااق 5 170 ١‏ 

باسمتض 105 :+ ( حرف التاء ) 


بحن الخزر : 160 ٠‏ 

كارى :ه #لاونق الل 4ق + 
0 5 

بودي يك 0 6إل بن كانه | + 


قاقار د معطا كقع كزع "تكو قدت 
قوقع ألنزاء 
العتاجيك 44 * 


وكيق | السلطان 6 1 :1 + تأويجن 4 111 
بوك كان : لقن قد وكا كبري وز + ١‏ العيت ؟ 6 

0 تبرين : 0# هك/ للك حت كحك 
5 الا كلام موز لطن اللو ققد 
مسا 2 ا + تخعمش : ١17١‏ 11# وعلا+* 


بعلى من فنا روشكر 141/0 :+ تراتسلقائيا + 15586 * 


بعداة 5 1198 , مه , زأه, لامع مح [ اترشين + 117 


|00 ” تركستان : *"” ,+ كمه ممه لزاع 
بكين 9ف كلا - “لاا ء 5كلا١‏ 

البلاذري : 1" . تركمان : 507 , لم ٠‏ 

٠ 0/8: تفليس‎ - (1/١ : البلاشفة‎ 

لين السوس 15 > توراكينا ( أرملة أوكتاي ) : 5١٠‏ , "الا١‏ . 
بلخ : 6لالر + توريد الروسي : ١14‏ 

بلعاويا « مط للق ذم قز + توقتاي : 14 ٠‏ 

البنجاب : ١١١‏ *- قولوي : ةا + 

البتدقية : "!51 45 - تيموجين 1 11 + 

بلول لوخ , تيمورلنك : "ل2 للم 9م , حمء, 
بوسوليا + إن + 8 #لا1 ع قوط ه 

البوذيون : 84 , 560 55, ١ل/ا,‏ #الا, | ابن تيمية : لا ٠١‏ 

ألا كم 6و . قيضي بيلق + 8( * 


لشانةه5ا ا هد 


( حرف الجيم ) 


جاجلونيان ( اشرو : فنا 
رناك 
جبال الطائ : "٠‏ + 

جوهوعًا : 117 

جبال القوقاز : 1ه ٠‏ 

جبال هندوكوش : 094 
الجاكس 1 1512 

الجزيرة العربية : 49 ٠‏ 

جعفن بن يحيى : ٠١‏ 5 

جنتاي : فى كل لام لف كل ١‏ 
جقمق ( السلطان ) : ١8١‏ 
جلال الدين تحمد ؛ ٠ ١١‏ 
جلال الدين منكبرتي : "!1 ٠‏ 


الجلاكريوة ؟ لالع ا 7 110 
جتكيق خان: : 12 ع نك ء قانع 1/7 + 
جنوي :95 ٠+‏ 


جوبا 3غ بقل ب عيبل + 

تجوكيبية 8 1/7 + 

جوجي :1 7"5 * 

حووجيا :زا + "3م عه ةك م ألا ع 
1 عيال » 

٠. 156 3 جوانيوى‎ 

١18 : جيراي‎ 


( حرف العاء ) 


حاجي جيراي : 155+ 151 ٠‏ 
حافظ الشيرازي : ٠ 4١‏ 
حسن الصغين : 8١‏ ء لالم * 


حسن الكيين : هلا , ١مء‏ لالم ١"19‏ * 
حسين بايقرا : هلا١‏ . 

١5: حطين‎ 

حلت : 684 . 


حيدر اباد : ١11‏ 


( جوف الغاء ) 
عفواساتق 1١ ١‏ , قهاع له , لالاا ع دلخم + 
ااي ا ا 1306 ب 
الخون. : ١18‏ 


الخليج العربي : 51 5 
خوارزم 861١:‏ . 


( حرف الدال ) 


داففان : لز » 

قاوسا : 155 

الدردنيل : 51 ه 

دوقوز حان : لاقء لام, 14 ء٠‏ 
دولت جيرا ي: ١16‏ 
ديميتريوس المزيف : ١90‏ 
دمشق :091 ٠‏ 


( حرف الذال ) 


ذو القيس : 12١‏ - 


( حرف الراء ) 


رشيد الدين فضل ا : هلاء للا 2 4لا ٠‏ 
لفسا و عاق ع اق 9 بي لقاس ال م 


ا انان د الا د نان اللي © 
أ ما كلع العامة + 


نويا ذا مكو 6 > 


( حرف الزاي ) 
افوس + هاقاء 1" 5 
زنجولي مدريش : ١14‏ 

( حرف السين ) 


ساراي : هلك , لل , 8# 
كلملاو ٠‏ 


فح ع 5 


ب 081 هه 


سبقواق : 0177م * 


١16 : ستالينفراد‎ 


ستيفن باثور ي: ١10‏ 

سبستان : ١ق‏ ه 

تدان : لام * 

سعد الدولة ( وزين ) : ٠لاء‏ الا ٠‏ 
سعد الوقاص : ١/6‏ 

سعدي الشيرازي :15181 . 

أبو سعيد ( خان ) :ثلاء كلا, كلمء 
ار ينا 

سكندنر بن بهلول : ١٠+‏ 


سلاجقة الروم : 5٠ 2,1١1" 2,1١‏ الاء 
قرع 6 ه 

سلدوس : 8لا ٠‏ 

سليم الأول : ١18‏ 

سمرقند : !"اع هلمع ؤأة ؛ هلا( ٠‏ 
السند: ١١١‏ 


سو روقاق + 10 + 

حروية 2 الفا و يقش إلى بلا الام 
وا اليا ارا شل ا لك 
السريد : ١586‏ + 

سيبريا : ١لا(‏ * 

سيحون :86 . 

سيراداريا : 5م * 

تعلميننا : /ا"ة ‏ + 


( حرف الشين ) 


شاه شجاع : الم ٠‏ 
الشاهنابة : لا : ٠ ١١‏ 
شهاب الدين مرجاني : ١99‏ 
سيران : حكء الاء الم ٠‏ 
الشيعة : 50" ,لم ٠‏ 


( حرف الصاد) 
الضنقد + ؟ ٠‏ 


٠ ١81 الصفويون‎ 
٠ "1١: صقلية‎ 


السسية :لا قفو عه م 81 + 8ه , 
فق برقع لكي لأ قلأ كل + 


( حرف الطاء ) 


طىابزون : 117 

طغرل بك ٠ ١١":‏ 
طفرلجا : "ا/ا١‏ 

طفويل ( توويل )4317 18 + 


( حرف العين ) 


عادل جيراي : ١17‏ 

٠ ١1: عباس الصفوي‎ 

العباسيون : 19 59 69م. 

عبد الملك بن مروان : ه 

العجم : ,2١‏ 5246م الم آمء ملم ٠‏ 
السراق + 5 + 

ابق عوب شاه + /1آ 

العشاشن الذهبية : 2868 وؤة 

:ا ملا للا ٠١‏ 


( حرف الغين ) 


غازان خان : لالاء "الا, ؤلاء, ولاء الا, 
الالو و برق مه 

غريغوريوس بن العبري : /ا" ٠‏ 
غريغوريوس التاسع : 515 0 
غريغوريغينموفتش : ١14‏ * 

الغزالي ( الامام ) :31 31 ٠‏ 
الغزنوية ( الدولة ) : ١,117‏ 


اليسيا- البولتدية ه17 ع افع ةق : 
فددل 
العؤويوة : 28 1 


فيا الدين محمة 1118 + 
غياث الدين منصور : 8/ا١ ٠‏ 


عت 7 وه 


( حرف الفاء ) 


ليس ١‏ 82 : لاقع لقا 517 4 8ك غ 
ل ا داك 

فردريك الأكس :11/8 * 

1١175 : فنقافة‎ 

لفرنجة :م9 > 

فىنسا : 51 ملا ة 

. ١١: فلسطين‎ 

فتلندا|:65+895١‏ 
لفولجا : "ان ء, "!682 828, أثأءقكةء 
ع 1 154 لكاي ملل : 
فيتولد ( دوق لتوانيا ) : ١81‏ 

فييوز ( حاكم ) ١١8:‏ 


( حرف القاف ) 


١58 ,١55 5١8٠-٠ : قازان‎ 

لقاهرة :-"ئ , "اه, "اك 86 ٠+‏ 
لقبائل الذهبية :َم ء (مه, "ام, ههء 
٠ 1162 1 7‏ الى ألاع ملز م 
لط ام لق عن 

٠ 855 : لقبجان‎ 

٠ 5/4 : قراخطاي‎ 

قره قورم : 85561١1‏ ء, 3548 * 

قره يوسف : ١19‏ 

لقرم :"اا 95,. ١١55956‏ ١ا5لء‏ 
ع 1 7 انان افا ل اسان © 
نان سيف انلك 

لقسطنطينية : "!ه, لاك, "91, ل!اؤ ٠‏ 
قندهار : ١/6‏ 

قوبيلاي :55 2 2535 (42,. "مه لاا, 
شونا 

التوقنان ؛ عهان انقب "لاقع قاأقاع 14+ 
الام قااه اللثه مقع للع لواء 
قونيه : 18 ٠‏ 


( حرف الكاف ) 


١74 : كابل‎ 

كاسريناا العظيمة +137 :14 5 + 
كازيمي : 145 1117 

ميعاع كاها 4 45م 50 بن لاله 1 :+ 
الكجرات ؛ #ا"ا1( ٠‏ 

كراكوف : لاا ٠‏ 

الكوياة ؛ "1ه 

كوبلاء ؛ "الا ٠‏ 

أكومسان : 
كرواتيا :8" ٠‏ 

كندراتي بولدفين : ١61/‏ 
كروت + 15 + الله * 
كوولسك : 5" ٠‏ 

اكيفاش 3 11 ع 1/75 3/2 + 
كيليا تشيليا : ١6١‏ * 
كيوك : 5١‏ 
بيك 4 كام اده 


( حرف اللام ) 


لامون, : 117 
لويس التاسع : "51" * 
لييناز : "١‏ ه 
ليبانتر : 1١10‏ 


( حرف الهم ) 


٠ "8 : مازندران‎ 

مالوي ( دويلة ) : ١17‏ 

« م ورا النهن » :29 ,"5١‏ 10م كت5, 
١لا,علم,‏ عم كم لام للم كل ٠١‏ 
مبارز الدين بحمد : ١م‏ * 

محمد رسول الل مَلِئر : 016 . 

محمد الثاني الفاتم ١48:‏ * 

٠ (551١548 2١58: محمد جيراي‎ 


©5581 صم 


سد لظن 4118 + ين اكلكا 1110 + 


محمود القزنوي 1 1175 ٠.‏ تهن النيل : "اه 

محموة كافان + 1169 + توهاا ع 18 م اقنش 1 ع لون + 
متحمود يلواج : 46 * نوقاي الأعور : 11 

متسعوة بك : 140 5 مم لام > وقوه :11 , 

أيق تمسلم الك ضاق + :8 - تيكزدان 7 4ه 

مس ا ها اق 1ف خم 16 1 

ال ا ا ف ( حرف الهاء ) 
لحر 5 1 سياه + 54 قا بالا 119 , الوا + 


ق التدين تعسوت + 13118 * ١‏ 

مغل النرين تخيوا هرمن :181 ٠‏ 

المقولك 4 (1م :25 210141 6 21 4 | الهلال: العسيين + كاه 

لي انا م يي اده ١‏ 

ع ال سد 0 همدان : هلا( ٠‏ 

مولا : ابن فمء الهند كع مك كلالء ملالا١٠‏ 


ل ا لت لله الاك 
هنري ( الدوق ) 1781 *3١9‏ 
مالي ا 211 , هتقاريا : 1 لهلاء 


يلا 1 اللا 

ولاك )ا لط ء اقلق + 0ه + 31# ع الزقا م 

جيراي + ٠ (54/31١517 ,3١855‏ 4 , 0", كلا 

1 1 1018© | ,لورماتسطاوقن. 3 لبه حاقية د ١‏ 
مولدافيا : 1519159 ٠‏ الوكوين : : 

هيت ولوس :ا 179 14.4 
موتكق (حان]) 1ؤ1, دهع #مع كمع . 
لل ا 


فى الوا 
ميعاكيل القامق 1ه 1 1و م ( حرف الواو ) 
نيعاكيل وومائوف : 148 ٠‏ وايسو :1515 » 
ميقاثيل شونقوف 7 5 * وجيه الدين مسعود : !م * 


ولهلم فون روبروك : 21 
( حرف النون ) 


الناصى الدديق الله : 8 5 
التساطية : مقع قنةه فلتو نوم وو ١١‏ يايالاها الثالت +11 ٠‏ 1/17 + 


( حرف الياء ) 


الو ولا مق سند 
تصين الدين اللوسي : 45 - ياقوت لم 

نظام الملك [ الحسن بن علي الطوب ) : يحيبى بن خالك : ٠ 1١١‏ 
0 يٍ ةذ م 
1 يسوغاي : ا( ٠‏ 

ري 8 

نول ميعيت ع ا لزاع ع و فا ع و ع ١١‏ الووود 1 13 1108 + 11/1 ؟ 


0000" يوحنا الشرقي : 54 ٠‏ 


تس الدانيس 185 1552 »> يوكنا : 117/7 + 
نيس [الشى[بق +- + يونان ( أسرة ) :89 ٠‏ 
نهل كل 1 4ق + اليونانيون : ٠ 1١59‏ 


الموضسوع 
نقد د 
لامبراطورية المغولية 
لايلكخانيون ف إبران 
مغول في آسية الصغرى 
القبائل الذهبية 
مصر ف عهد المماليك البحرية 
تيمور 
لهند من تيمور الى بابر 
لشاة السوداء والشاة البيضاء 
مصر ف عهد المماليك البرجية 
أسلدون في أوربة الشرقية 
الحكم الروسي في الفولغا 
القسرم 
سلالة جنكيز خان 
سلالة تيمورلنك 
جدول ناربخي للأسر الحاكمة 
المماليك البحرية 
المماليك البرجبة 
الحكام المسلمون في الهند 


نا 
“16 
يليل 
1 
1/4 
1 
1 
1١‏ 
ما 


ال موضسوع 


لغزنيون 

الغوربون 

أسرة باثان 

لأسرة الخلجية 

التغلق. نْ 
الامسحماة 

لأسرة اللودبة 

حكام الشاة البيضاء 

نبت بالمراجع 

مصادر عامة 

الفترة الأولى 

الوثائق والنقود 
الرهعحعلاة 
الايلكخانيون ( السياسة ) 
الأفتسص ساد 

إدر اذو العراق في قر الرابع عشر 


تيمور والعصر التيموري 


القبائل الذهبية (التا ريخ العام) 
العلاقات الخارجية 


ع 7ن ده 


الموضوع 
القضاءا الداخلية 
التتتححوةه 
الاسمساق 
التعصسارة 
الحكم الروسي على الفولغا 
الزحصسلات 
مصادر عامة 


الصفحة الموضوع 


|القرم 

؟9ا | الأراتخقئة 

؟١‏ | الشاة السوداء والشاة البيضاء 
؟8 |[الهشغد 

9# | ميحس 

1١9‏ | سورية وفلسطين 

١9‏ | الفهارس العامة 


اسه ]ا سه 


د من منشوراتنا » 


مائمة أوامل من نراثنا الأليق: : ده: سهيل زكاز 

ب الكسب للامام محمد بن الحسن الشيباني ١‏ تحقيق : ده سهيل زكار 

أخبار القرامطة جمع ونحقيق : ده سهيل زكار 
_الاعلام والتبيين ف خروج الفر ننج الملاعين على ديار السلين 

تصنيف أحمد بن علي الحريري » تحقيق : ده سهيل زكار 

بلاد الشام في القرن التاسع عشر ( روابات تاريخية معاصرة لحوادث عام 

5 ومقدماتها في سورية وليئان ) دراسة وتحقيق : ده سهيل زكار 

مائمة أواكل من نراثنا ( طبعة ثانية ) 'تأليف : ده سهيل زكار 

العالم الاسلامي في العصر المغولي #الب 8 بوكوالة سور 

قله إلى النريية + الأيضاة كاله اليس 

راجعه وقدم له : ده سهيل زكار 

فاهر العالم ( جتكيز خان ) تأليف : رينه غروسيه 

قله إلى العريية + الأسستاة كال ]سعد عيسى 

راجعه وقدم له : ده سهيل زكار 


( قيد الطباعة والنشى ) 


ب تاريخ العرب والاسلام منن ما قبل المبعث وحتى ذهاية العصى العثماني 

في ما مجلدات كبار ٠‏ 

تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار ٠‏ 
ألفه باللاتينية وليم رئيس أساقفة صور ومتؤرخ بلاط مملكة القدس 
الصليبية ٠‏ 

ب هو أهم مصدر كتبه الصليبيون عن تاريخهم في الشرق منذ البداية 
وحتى ما قبل معركة حطين ٠‏ 


ناريخ موسع وقد جاء بالعربية في أربع مجلدات رفيعة الضبط فيها جميع 
الاحالات والمقارنات مع روانات المصادر العربية وغيرها 0 

"ا ب التاريخ السري للمغول ووثاتق العلاقات المغولية الكاثوليكية * 
نتحدث عن حياة جدكيز خان كما روتها الكثابات الصينية المعاصرة له 
ويقدم سجلات رحلات السفراء الذين جاؤوا من الفاتيكان واتكلترا 
وأورية قن البلاط المغولى وسفارات هذا البلاط إلن أورية 3 مترجمة 

؛ ‏ الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية كما روتها المصادر السريانية اللاثينية ٠‏ 
الها روانات وثائقية لصهوه عبان تناركوا في الأحداثك بشكل مباشر + 

ه ل بابوات يهود ( من الغيتو اليهودي لروما) بحث ناربخي موثق كتبه 
بالانكليزية حاخام يودورك الاسبق فتحدث فيه عن أسرة بهودية قدمت 
عدداً من مشاهير البابوات حتى قيام الدعوة للحروب الصليبية ٠‏ 

5 تاريخ امير اطورية الغزر اليهودية : تأليف 0 - دنلوب - هو أفضل بحث 
اكاديمي موثق كتب عن ناريخ هذه الدولة التيشغلت دورا هاما في تاريخ 
ان دار حسان للطباعة والنشسى نهتم بمجمع الدراسات عن تاريخ العرب 

واخراج لاثق ٠‏ 


يسكن الحصول على مطبوعاتنا عن طريق مراسلتنا إلى العنوان التالي : 
ذمشق ب ص ٠ب‏ 8اعم 
هاتف «اسروا١ا‏ 


هذا الجكتاب 


يعد موضوع تأسيس الامبر اطورية المغولية المترامية 
الأطراف من أخطر موضوعات التاريسخ الانساني » وأشدها 
مسانياً بتاريخ العرب والاسلام » فالمفذول اجتاحوا ديار ا مسلمين 
في الشرق اجنياحا كاملا” ومدمرآ » وسعوا متحالفاين مع الصدليبية 
والبوزية إلى إطفاء مشاعل حميع منائر انقفكر العربي ع ونامس 
معالم العضيارة الإسلامية طمسا كاملة” ٠‏ 


فوم السذبن دمروا! بلاد ما وراء النهمر وخراسان 2 وهم 
الذون آزالوا الخلافة المياسية من الوجود يعد دخولهم الموجج 
المفجع الى يغداد . 


لقد أولى هذا الكتاب هذا الموضوع الخطير كسل عنايسة 
وعرض تاريخ المقول والعالم الإسلامي في آسية واوروبة منسد 
قهام جنكيز خان وحتى ما بعد تيمورلنك بشكل علمي موثق وأخاذ 
قل أن نشهده في كتاب مماثل . 

إنه جدير بالاقتناء والمطالعة ٠‏ 


